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من مايا عه المرغة ! 


ارب آل أمس واليوم 


يقول الأغرار من الناس إن السرعة الخاطفة عبقرية هذا 
المصر ومريعه . فن لم بير مس على ظهره التأخر وغبّر 
فى وجهه اأتقدم ٠‏ وواجب السرعة أن تعمل ولا تستريح » 
وتفكر ولا تتأمل ء وتأكل ولا تنذوق » وتنام ولا عم : 
وتوت ولا عرض . ون تقول لم إن السرعة ليست عبقرية 
ولا مرية ؛ وإهاهى مس من المدون أساب المالم منذ ا-خترعت 
الآة . ذلك أن ال غلوق أرفى جهزه الملل بمشرات 
الأعضاء ليس بنّها الاسان ولا القلب ولا المتل ولا الروح » 
نعى تلد ولا ترأم ما تلد » وتممل ولا تشمن ما تعمل ؛ ومى 
نكون للشر كا نكون لاخير » وتنتج للموت كا تنتج للحياة . 
وطبيمة الآ سرعة الحركة ووقرة اللإئتاج ؟ ذل تكد تسيطر على 
مجارى الممل فى أقطار الأرض حتى دفمت العام دذماً عنياً 
إلى الاهتلاك والاستهلاك والتسابق والتنافس والاسطراع 
والكدح » نهو دأب لا يفتر » ونسب لا يستروج 0 - 
لا يشبع » وعراك لا ينقطع .. ول سألت التبحجحين بعصر 
السرعة على المثمر الأوالى كيف يجد المسم راحته فى هذا 


كه اوسا 


الاشطراب الدائم : وأين بلدمس التلب سمادته فى هذا المحم 
الستمر ؟ وماذا أدرك راك اتسيارة أو الطرارة أ كثر ما أدرك 
ساحب الجل والجار أو راك الحنطور والقطار » لا تسمع نهم 
غير جواب أشعب حين أجرى السبيان إلى الولمة خادع! بإليلة » 
ثم جرى هو ممهم غدوعا بإلوثم | 
نا 

هذه مى المرب التى عرتها العالم منذ خا الله آدم وإبليس 
قد انقليت فى عصر السرعة آلية لا :متمد على فضائل الننس 
ولاعلى خسائس الروحء وإنا تعتمد عل سرعة الدواليب ف الايارة 
والسيارة والدبابة وافدراجة والغواسة والبارجة . فأصبح الفرق 
بين الآلة والميف فى حصد الأرواح كالفرق بين المأكينة والنجل 
فى حصد اأنيلة [ 

إن معرك الفلندر التى شبت بين الأمان والطلناء أهلكت 
فى أيامها المدردة هن الأننس والأموال أ كثر مما أهلكت حرب 
الباوبونيز التى نشبت تماني وعشرين سنة بين إسبرطة وأكئينا» 
والحروب الميدية التى اشتبكت أربمين سنة بين النرس والإغربق» 
وحرب البسوس الى !شطرم تأربمينعاما بين بكر وتثلب»واحروب 
السليبية الان التى ظل ضرعبا يحتدم ويخرو قرئا وثلاثة أرباع 
القرن بن الغرب السيحى والشرق الم! 

اشتمات هذه الحروب بين ادن 5 بين القبائل أو بن الأم 
قبل أن نوشع القانون الدولى ونش عسبة الأم , ومع ذلك 
تكشف غاجها الآقم عن خلال مشرقة من الفتوة والبعاولة 
واثتبل والإيثار والوفاء والتضدية كانت للأدب الإثمانى الخال 
مصدرا لا يتقظم رقده ولا يفتر وحيه 

وكانت الحروب الإسلامية على الأخص فى الفتوح أو لذن 
تجرى على تسن مستفم من الدين واطألق والأدب لا تزيخ عنه . 
فالقلوب التى تميش بإلثل لا تلبث أن مخشع لاسلاة » والأالستة 
التى ترز بالجاسة لا تنسى أن تتناشد الأدب . ومافانك يميش 
بفرض عليه دينه أن يؤدى السلاة جاعة فى المركة ؟ أتراء 
حرنًا أت يجاوز الحد إذا قائل » أو يجاني الوفاء إذا عافد ؟ 
وما رأيك فى جشين يهادءن ساعة ليح فارس بين رجلين 
اختلقا فى الفاشلة بين شاعى وشاعى » وكان الك من جيشض 
والختلفان من جاش آخر ؟ 


لفد رووا أن رجلين تنازما فى عسكر الهلب فى جرير والفرزدق 
وهو بإزاء اتلخوارج » فسارا إليه ؛ فقال : لا أقول نوما شي » 
ولكن أماكه 5 من هون عليه سخطهما :عبيد بن هلال وهو 
بومئذ فى عسكر قطرى بن الفجاءة . فأتيا فوقفا حيال المسكر » 
فدعواء ترج ير رعه وظن أنه د إلى البارزة » تتالاك : 
آلفرزدق أشعر أم جرير ؟ فقال : عليك وعلبهما لمنة الله : 
ققالا : حب أن مخبرنا ثم نتصرف إلى ماتريد . فقال : من يقول: 
وطوى القوا دمع الطرادبطوتها ى التجار #ضرموت برودا 
قلا : جرير . قال : هو أشمرها | 

فقل لى بربك: أبن تلك الحرب الت ىكان يبرز فها رجل أرجل 
فيتفاولان ويتصاولان على مسوم وصرأى من الجمين المتقابلين » 
حتى إذا ميت الصدور واحمرث السدق حل بمضهم على بعض 
فقتل نفر وجرح نفرح من هذه الحرب اليكانيكية التى يقف 
فيها المليون حيال الليون فتفشاهم 'ظلل من الدماء ترسل الشهب 
والسواعق؛ ونكر عامهم قال من الحديد تقذف الفب والقغابل ! 
ثم 'برعد الأو والير والبحر ب! لات الوت والدمار ساعة من الابل 


أو اللهار » فإذا يك لاترى بند ذلك عشرات من البإداق عمرت1 7-4 


المشارة فى ده » ولا ألو فآ من الشبان انهم اللدنية فى جيل! 
لقد انف الفرس بوم القادسية دإات من الفولة هولوا بها 
على السلمين بعض الوقت » ولسكن للمرب لم يلبثوا أن أسانوا 
مقاناها فى الخراطم فسحها الشوداء بالسروف » فاتقلبت الفيلة 
إلى أهلها فمجتهم بأرجاها ومى مولية . ولكن دلت هنار 
"كشعير هئار لا نحس الور ولا حفل السدام ولا تبالى الماقية ؛ 
قعى مرح جوم الجراد الجهنمى على التبت العمم » قلا نذر من 
ثى: أنثت عليه إلا جملته كارميم . فإذا أشنت إلى ذلك اويل __ 
أن الذين أوقدوا ار هذه الحرب حلوا أنفسهم من روابط الدبن 
والالق والقانوك والمرف ولاشرف » أدركت وباغ ما تمائيه 
الإنسانية اليوم من يأجوج ودأجوج فى أمة بسمرك ونينعة 
وغليوم وهئار ! 
ليت للعالم يارباء كرة إلى عصر الجل والحسان » وحرب 
السيف والستان» ومدنية القاب واللسان » لينجو من هذا 
الذى يدص ما يسمرء ويخاص من هذه الحضارة التى تأ كل ما :إد[ 
زات 


الزمالة 1 


هزل مصر والشام 


عن مزكرات الواسماز كرد على 


0 


تشهد فى مصر ما تمده فى المالك الكبرى من مظاع اليأة 


ففيها الد على أتم سالاته » وفها المزلٌ على غاية من الإثقان . 
ويطرينى جد ماوهللها. وأنافى مصر مصرى وما أنا عصرى". 
فلئن مذطتى جنسيتهاء فا حرمت الغطرة مشاركة أهلها ىعواطنهم 
وشعورثم وكثير من أطوارثم . كانت إقامتى فى مصر منقطمة » 
فم أر أن أعررض لسياستها إلا بتمدر مملوم » وما عئيت المتاية 
اللازمة إلوقوف على تراجم أهلها » وتوخيت أن أعرف مملات 
عنهم » وذلك لتشمب أطراف موسو ع لاببرةز فيه إألامن تمحض له 
وانقطع إليه . وأحتاج على الأ كثر أن أعررف من رجال مر 
تراجم اللماء والآدباءء أماتراجم لالسياسيين وغيرهم فشررح يعاول 

من الطبيى أن يكآ لف اها كلون فى الفكر والثقافة ؛ وفى 
التاهي: من ذلك ضروب وألوان » ولا يسمب كثيرا على التازل 
علهم أن يصل إلى الطوقات المنوعة إذا كان أدلاؤه مهرة مادام 
الصربون معروفين بهذا الظرف وهذا الللف . وبع سكان 
عاصعتها كأهل المواصم فى الثالب تسنةثم متاعب الحياة فيها عن 
الافتكار فما بفكر فيه الناس فى المادة » من مثل الوفاء وتمهد 
الساحب ء فِيسداق علهم أمهم من الطيقة التى لا بها من 
حضر ولا بسوءها من غاب » أو أن هذا من خلق عدم البالاة 
التأصل فى بمض أفرادهم 

مصر من البإدان التى يعيش فما الثريب سين سنة ولا 
يفتأ كل حين بقع فها على ثىء جديد » ويظفر بوشوع طريف 
ما كان له به عهد بالأمس . عرفت صديق وحيد بك الأبوبى » 
وهو وأا في بَيْسّة الشباب ؛ وكان من أبناء الأعيان الفكرين 
الثقفين , وتفارقنا زمنا ثم التذينا قبل ائنتى عشرة سنة » وإذا به 
دئيس ججيية جهرية مماما ا غريا ( السمكوكة) » وابشكوكة 
الناس مجتممهم على ما فى الفاموس . وكانت هذه البسكوكة تلثم 
كل ليلة فى قهوة متوأشمة من متمطفات شارع ابراهم باشاء ثم 


انتقلت إلى قهوة السلام ( كافيه دى لابيه ) فى نفس الشارع . 
ويمدأ اجباع أعضائها من يمد المشاء ؛ ويتصرفون يمد «تقسف 
الايل بساعة أو ساءتين أحياناً . وتتألف من محامين وأطياء وثواب 
وموظفين ورساء دواوين ومزافين وحانيين وأعيان أسماب 
أعليان موسرين وغيرثم » ولا يقل للواظيون منْهم عن ثلائين 
رجادٌ » ما فهم إلا المقاز بأدبه وفضله . فإذا اجتمموا تجردوا 
عن مظاهيثم ‏ وكانت اجناءاتهم للمرح والتتادر وسماع الأخبار . 
ويجاخرون بأن يمكو وكهم فوق الأحزاب وقوق السياسة » 
ولاغية لمم إلا الشحك والإناك . والرئيس وحيد بك الأبوبى» 
ونائب الرئيس إدوارد بك قصيرى من أ كير الحامين فى منصر 

هؤلاء اللجاعة من الماملين فى الخياة» قإذا انتتّدوا كل ليلة 
- وقد يزور فى يمك ركهم إخوان لحم من حين إلى آخخر - 
فلاغرويح عن نقوسهم ؛ ولاخوض فى لو الحديث . ولك أن تصف 
جاعة البمكوكة يأمهم دون فى أوقات الود » هس" الون فى أوقات 
المزل » وياما أُحَدْلى اجااتهم ء وأوقم” فى الأذن أسوات 
يجادلاتهم . وشرفى الرئيس بسَدى فى جلتهم ١‏ وأ أن 
أنثى' بعكوكات أو يما كيك فى بلاد الشرق . فصدعت بأمي. ؟ 
وأنشأث فى دارى بعكوكة يختلف إلمها أخلص الاسدقاء » ولكن 
'خلانى بمككة دمشق إذا شامهوا إخوانى بماككة للقاهرة 
فى دراساتهم وثقاقاتهم فلن يشاركوم يخفة أروا»هم وتتكيتهم. 

بلاد الشام مملية جبلية ممتدلة يقاب الاتقياض على أعلها » 
وبلاد مسر سهلية حارّة يشلب الرح والطرب على أمليا 

وله ما يحرى فى هذه البمكوكة الصربة » فإن كل أعضاما 
والرئيس على رأسهم يسطنمون الرح ويلتمسون الشحك ؛ 
وتاهيك بجممية فها مثل الدكعور محجوب بلك نابت الشهور 
بعلئه وخنة روحه وحذور نكتته . وأذكر أن عدت من الشام 
فى بغض السنين ؛ وكنت متلية شوك إلى إخواق البمك وكين 
تقصدت إلى البمكوكة لأستطاع طاع أحوال » فرأيت بعضهم 
مكتئها » والرئيس مقظبا » فسألت عن السيب فقيل لى : إن الرئيس 
مصاب بضْمف بمض الأعساب » والأعضاء فى حزن من جراء 
ذلك ء وكل مهم يكد قر>ته ويستوسى عله لإيجاد علاج 


ل الرسالة 


“يميد إلى الأستاذ نشاطه وحته » ويتتافسون فى هذا الشأن ؛: 
ولا تنانس وزراء اللطان ابراهم ألمْمالى فى إيحاد مقو لضمغه » 
مع اتفارق بين أعشاء البمكوكة وأعضاء وزارة القاجر ابراهم , 
وف المقيقة أن أعضاء البمكوكة كانو! يجدون فى شفاء رئيسم 
غافة أن يصاب الرؤوسون بمثل ماأسيب به رئيسهم » ولاتسل 
عماذكر خلال تلك الأيام من نكات وحكيات وأشمار وآثار» 
وأ كثرهاما بضحك الشكلى » ويسلى الحزين » التز م فيه جانب 
الأدب » ورعاية آداب الاجتباع 
رجمت إلى الغام وكتيث كتابين مماولين فى فترة قصيرة 
إل الرئيس » أذكر له بعش ما فتح الله على من أدوية لداله . 
فلما قرأما الرئيس على الأعضاء تجدكدت لمم عناية بمداواته » وبق 
القوم مبتمون لذاك سنة لا تخاو ليلة من الإلاع إلى سير عرض 
الرئيس و إلى ماظهر من الأدوية وإلى ما وققوا لممرفته من طلامم 
وأدعية إلى غير ذلك مما ينجع فى شفاله . والرئيس يشكو 
وثم تيخففون عنه]لامه ويسلونه . ولا عدت فى الشتاء التالى 
إلى القاهرة سألث الرئيس عن حاله فضحك وقال : وأنت أيض؟ 
تمسدانت ما زعمته لسك ؟ إفى ادعيت هذه الددوى لأعىم 1 
وقد حصل القصود من هذه الشر'ية قضحكم برا حولاً كاملا » 
وأنا بحمد الله ليس لى ما أشكو من مماذ كرته لك . فاجبت 
وأ كبرت سفات الرجل وحبه لرئؤوسيه »ا كنت أيب بكرمه 
على كل بانس "ملق » وقك له : إن انتسابى إلى يمكوكته 
أحب إلى نفسى من كل أفب لَكَبلت به » ومن كل تجع على 
شرفي بمضويته ؛ فع جاءته السلوى والسرور » ومع أوانك 
كد الذهن وكرب الجد 
يكتب رئيس للبمكوكة الحين بمد الآخر فى جريدة الأعرام 
قطماً لطيفة فى الائة والأدب والسياسة . وحاء لابرق ذات بوم 
ينقل كلام أحد رجال السياسة ويقول : إن الإتجليز برابماون 
يشم فى صر لجاية الاستقلال ؟ ومن المد كتب الرئيس 
بشمة أسطر فى الأهرام يكير" هذه المنية بأمس مصر ويقول : 
إن عتدنا الآن إذآ احتلال واستقلال » قاذا نسميهما؟ تسمهما 
( الاحتقلال ) أذ من الأول حرفين ومن الثانى ثلاثة . وسأله 


مكانب التومس فى القاهرة : وماذا نسعى ذلك بالإفريجية 1 فقال 
5 البدمهة : ععمقلمأمنعع0 عادوةة مل ممأأومناءع 0 
الاختلال و 32566دهم1006 الاستقلان . وكثر السائلون 
للرئيس عن هذا الاسم الجديد وعما إذا كان له أصل فى اللئة وهنأوه 
على توفيقه لامثور عل هذه اللفظة البيلة . وعباً حاول أن يقنمهم 
أنها لفظة وشعها وضما ؛ وماكان بمضهم برضيهم إلا أن يكون 
وجدها فى معجات اللغة 

ورئيسنا يمطف على كل من بمدأء الناس فيل الظال"» فإذا 
سمع يمن هذه حاله احتطنه وبرء - وقد يصحب أحد السماليك 
المدمين إلى مطمم الكونتينتتال بخديه أو يمشدّيه . وقد اعترض 
عليه مسة نالب رئيس البمكوكة ادوارد بك الصيرى قائلاً له : 
إن فلانا فى حاجة إلى 3 ينمالون » وأنت تنفق عليه فى الوجبة 
الواحدة ما يزيد على ادسين أو الستين قرش سبحا . أعطه ثلائين 
قرشاً يشتر بها بنطلون بمشرين والمشرة ينغقها على عياله . 
فأجابه الرئيس : سبحان الله با ووارد ك! ألا تع ألى إذا عاونته 
على ابنياع بنطلون جديد أكون قد غيرت معاله وأيدات شكله 5 
وأظن الرئيس بقصد بإستصحاب الفقراء إلى مطاعم الأغنياء ليقول 
خؤلاء باسان المال إنه لا قيمة لما :تماظمون به من البدل » 
وأن الفتير قد يشاطرثم هناءتم يذل عرض قليل 

وعقل رئيس البعكوكة » والاق يقال , ليس من المقول 
الحدودة » يل عقله ميقكر مرتدع » فقد أصدر فى صباء ثلاث 
جرائد فى وقت واحد بأسعاء ختلفة » ومديرين وعحررين عختلفين » 
جماها كلها لتاومة الاحتلال » وأقم لما كتابا ومراسلين 
وحررين » وكان يصدرها فى أوقات عتلفة . وليس لها كلها إدارة 
غير جيب الرئيس وقطره يكتها أو أ كترهاء ويتشرها على أمها 
ثلاث جرائد مختلفة الوشع والطبع » متحدة النزع ولافاية . ول 
تُكشف هذه اللّسبة إلا بمد مدة طويلة . وله من هذه الألماب 
أشياء كسر ولا تقر تيضحك ينها وليشحك 

كان الشيخ طاهس الزائرى كتير ما يحدةنا بأخبار ال كتور 
حسين عودة أزيل سيدا ؛ 'يلقها علينا ممزوجة مرزل وغير حالية 
من جد . فامتلأت الرؤوس بأخبار ساحبه ؛ وود كل واحد مئا 


لو يطير إلى سيدا قيتمرف إلى هذا الملبيب . وما كيب لأحد 
من جتاعتنا أن يقوم بهذا الغرض قبل ساحب هذه القكرات . 
فاق قسدت إلى سيدا لأئق ذبها جام شتات الفشائل بلدبنا 
حسين عودة » تأبل" عَليل شوق إلى رئيته 

وأريد أن 'يسّرف أولاً من هو الدكتورعودة ولداك كتور 
فى دمشق » والاحن فى صباه عدرسة القصر للمينى فى القاهية 
لأخد الطب » رسب لشدة ذكاله عدة سنين » وما زال برءسب 
ق سند بح خا عضر الأمير عيد القادر المسى فى از زاارى م 
قح قم من ارعة السويس سنة م1 . وقد رحاء أهل حسين 
عودة أن يم لخدو اعاعيل ليسول على اينهم أذ شهادة ألطب. 
قصدر الك بمنحه شهادته نافتبط واختار السكنى فى صيدا زاهد] 
فى سكنى بلدله الأسلية لثلا يكون موشع سخرية عند الهزالين 
من أهل دمن » لأن خلقته وقرافته تشككان حقيقة » فهو 
محدور ؛ فى عينه شتر » وفى رجله عريج . ووفاء أدرسته 
لم رض أن يخلع زتها طول عمره ؟ فكان إذا إلى الملف » 
وقد كتب على أزراره ( هيد القعي المينى ) أومى على مدعف 
جديد من عطه ؛ وذنك كل عشر سنين مرة » ورقع الأزرار 
عن المطف القديم » وأناطها بالبذلة الجديدة » يذّكر الئاس 
بأنه خري كرجه من لك العهد المظيم 

كانت هدايا الدكةورتترى إلى سديقه الشب. طاهس الججز المرى 
يدشق يحملها الكار كل مدة من عا”عة الفيتيقيين إلى عاصمة 
الأموبين . أندرون ما كانت تلك الحدابا النفيسة ؟ كانت قساسات 
من جرائك مصرية وسورية قدعة وحديئة » أقدمم! لا يزيد على 
بضمة أشهر ء وعمر أحدثها شهر واحد قط . وكان بغطع من 
كل جريدة ما راقه » ويجمع الباق ويضمه فى كيس نليف 
نط : وخيطه جوذا دتىي لا تمعد الأيدى إل السركة منه . 
وقد أنحفى اللهدى إليه صر: بكية مها . فلا رأينها قدمة 
استعفيت من أخِد حصتى فى الدفمة الثانية » وأحبيت أن أخص 
مها من يحبون الجرالد ولؤكانت قدعة بإلية 

كان انكيتور حسين عودة مولما بالحشائش » ويطب مرضاة 
بها على الدوام 


تأول ما وقمت عينى عليه فى داره مموعات عظيمة من هذه 


. وقد ملأ الجلات لأطبية فى عصره بتوائدها » 


الرسبالة 50 


الأعاثس مرتية مصففة عففة » حملت على مناشد ومقاعد » 
وكتيت أسعاؤها عايها مثل ما ترون من نوعها ف متاحف التهانات 
وممارةما » وألقوت نظارى على الهائط فإذا به ال جداً لا يقل 
علو عن ائتى عشر مترآ » فسأآلته وم هذا المائط شاهق إلى 
هنم الدرجة ؟ ذقال : لآن التظار إلى الببحر يؤذينى : ويحمل 
الكرب إل قلى » ولذلك أقَت هذا السور ليحول دون نظرى 
وما يكره ْ 

كان الدكدور بطب" الأغنياء فى بوومهم بقرش واحد » 
فإذا زاروه فى عيادثه أخذ مهم ربع قرش ( متاليك ) , أما الفقيي 
قإن قسده أو ذهب هو إليه بنفسه ع لا بقبض منه 2 » ويعطيه 
تمن اسواء » والدواء بالطبع بعض تلك الحشائش . ولدلك سد 
الدكتور عودة من أر الأطياء بيميته التى أتسمها نوم خرج 
من الدرسة الطلبية إلى مدرسة الحياة . وسرت مع الكتور فى 
أسواق سيدا وشاحيتم! فرأيت أهل اليلد كبيرموسديرم» رجاهم 
ونساءتم» أطف الحم وبناتهم» يعرؤون الدكتور ويعظموته؛ ويسألونه 
فى الطرين علاج أسقاءبم » ويدعون له بطول للممر 

ودعت الدكتور وقد شغيت النفس من القمة به ثلاثة أيام » 
وكنت ناذلا فى الطبقئة للثالئة من فتدق الطران » فقيل لى بمد 
الثروب بثلاث أو أربع ساءات : إن افكتورآت زيارتك » 
ذمجيت وخقنت لأتلقاء على الس وقات له : لاذا تصلاع نفسك 
ياسيدى » وقد ورّع كل منا صاحبه فى الثهار ؟ فقال : هذا 
واجب أقوم يه » فشكرت 4 أدبه وتفشله . ورأيته فى هذه الزيارة 
الليلية حمل نوما أطول منه وفانوسا صذيرا» ويلدس فى رجليه 
قبنا) علي . فسألته بأدب : لم يليس القبقاب والوفت سيف ؟ 
فأحابنى يا مناه : إن دبلات الأرض كثيرة 2 ولايأمن المارى 
ف الايل من شرها » فلك يكون عأمن من قرسها يحمل هذا 
السباع يستسبح به عله براها قبل أن نسل إليه ؟ فإذا اقتربت 
منه بريه بإلعمما » وإذَا حاولت السمود إليه تمذر علها السمود 
إذ يقتلها قبل أن تسل إلى رجله » وكان فى قوله جادآ » وكان 
جدا كله » وهذا وجه لطافته 

ومن جبلة جد أنه كان يستقد أنه يميش لاممر الطبييى؛ والممر 
الطبيبى عنددماثة ونس ولاثون بسنة» أو مائة وأربمون لا أدرى» 


ككة أترسسالة 


مرلات ارو صيز ع الو سهز مير 
---52-222 
ت از ميك إسالمية 
الدكت زر على حدس عيد القادر 
دكترر فى الفسغة والملوم الاجتاعية من 
ومدرس بعلية العريمة 
مه م س ووم 
مكذا رى أن التشريع الإسلاى هو عور الدائرة الى 
دور حوطًا حركات الإسلاح والتجديد فى الإسلام » والباب 
الذى ينفذ منه السلدون لتحديد الهياة الإسلامية يجديدا عملياء 
وأن مسألة كون الإسلام تابلاً للاسلاح والتجديد والرجو ع به 
شابا توي إما تقوم على مسألة أخرى : وعى هل من المكن 
التخلص من أشكال قدعة حامدة فى الثقه الإسلاى ؟ 
وإذا ما أرد! أن تحدد البحث محديدا أدق لتتمرف العامل 
الأول الدى أملى على الصلحين إسلاحهم وجرثم إلى التفكير 
فى ذلك فلا يسنا فى حدوه الؤرخ الأبنى أن ننكر أن ذلك 
برجع إلى الأسل المروف « الإجاع » ذلك الأسل الذى بخ 
الفقه الإسلاى عالم يبه بدغيره » ودعم ب» أهل الستة وجهات 
نظرهم تدعما ل يقبل النقض . وهو فى حقيقة الأمس الفتاح الذى 
نهم به تطورات الإسلام فى علاقاته المختلفة فى المقائد والتشريع 
والسياسة قا تقبلته الأمةحها وسدثاً فهوحق وسدقء ومالا فلا 
ويكون يدا قنط فى الشتكل الذى يممايه له الإجاع , <تى 


جافنة يزاين 


و لكان هوعلغاية ‏ ن اللتقوى ولب يسىء استمال قويه قطء فإنه نال 
ول لهذا المسرلا محالة. أما هو ذماشفى هذا الأءلى اللعايف و 
تسمين سنة , ومن أخبار بجناء » وهو ممتقد يمسا يفول ويفمل 
ماحدث له مة ء وهو يتئزه على شاطى' البحر مع ماحبه الشييخ 
طاع , وقد لق مهدا أحد الطلبة » وكان هذا لا يلو من جذب 
على ما يظهر . وبعد مشى أربع ساعات على اجماعه إلهما التنت 
إلى الدكتور ول له : يا سيدى اللدكتور أرجو ألا بكون 
فى حشورى ما ينص عليك اك خلونك إلى الشييخ . تأحابه الدكتور. 

يدون اوتف الأب حنم 2 س أنك ممتاء وإنا فى شاقل عنك 
نحن الآن ندر ع ثلامالة مليون من السامين ء وهكذا كان 
وماشاء كان قل كدر على 


تفسير القرآن الكري والسنة يكون صبحاً منه ما يقبله إجاع 
الآمة » والمقائد تلك اابى خضءت لسكفاح قاس فى أول الأص# 
بم موائةاً للدن مها ما حم لم عليه الجاع ماعه ليان 5 
ودؤلاء الرحال وهذه الكتب تستبر إمامنها إذا أعتبر هذه الإمامة 
إجاع السلين . وهكذا ترى أت الإجاع قد لمب 00 
هام فى الإإسلا. م بعالم ؛ اقم به ميدأ مثله . ومن المروف أن هذا 
الإجاع ل يأت نتيجة جاع منظم » وإنماكانت دائرته أول الأس 
الإحساس الى والراً أ العام وسوت الأمة 

وقد حاول الملناء حدّه زنان ومكانا أو رده إلى إججاع السحابة 
أوعاماء السلف منأهل المدبنة أو الحرمين؟ وا ارم الواولات 
٠‏ وأم من هذا 
هو أن الإجاع الدى حقق ف الماشى قوة التعادل ومطايقة للعصر 
ليس بميدا أن يكون نواة قوة لمكافة الود والننوذ الشخمى 
إذا ما استشل استغلالةً مرضيا وهو ما نتركه للاستقبل . 

وقد يظهر عريم) إذا قلنا إن عوامل التجديد قد أظهرتم! 
وحددتها طريقة أهل السنة نفسها » ذلك أن طريقة أسول للفقه 
إن تكن لا خلاف ذا فى أوساط أهل السنة » فقد وجد من 
الملماء الفكرين من لم يقبل البقاء بميدا عن دائرة الاجتهاد . 
وظلهر له أن للتقليد والذسك بذهب بسمينه أعس لا يحتمل » وعقد 
ذلك حدد هؤلاء لإمداء من أول الأمن شعروا أم 0 إشمروا ‏ 
دائرة هذا الأسل الحطير ‏ أعتى أل الإوجاع ‏ وضيةوا من 
نتائجه . فالإمام الخزالى نادى بالاجتهاد وكثير من جاء بمده فملوا 
ذلك أيضًا مثل ابن تيمية والسيوطى 297 . وقد استند السلحون 
-5 احية أخرى فى متاهشهم للا,جاع إلى أن محديده بقى و 
طويلاً الا للأخذ والرد حتى استطاع آثخر الأعس أن يأخذ هذا 
ال حيط الواسع الدى انتهى إليه 299 

وقد حاهد الحنابلة من بين الذاهب الأربمة جهاد1 كير 
فى سبول الا جنهاد لأجل مع لبد ةللسنة نفسها التىع فوا بأحيائها 
ان تيمية وتليذه ابن القم استمملا هذا السلاح شد البدع 
الكثيرة النتشر: 60 . وقامث على هديهم وق روحهم حركة 


() مما معطعوتصهاكا ععل معومطقءته ع0 رتعطتمةام0 ,3 

.د عمق ,329 .م روسدوء كتنهم 

م1 ! وترودوع ,لوط ل-8 ولا 

.290 .3 نأصمواةة نمه 

(5) قارن ى الأخس “قال مف بن شنب فى دائرة المارف الاسلامية 
جزء > ص 4141 وها يلها 


ثىء ومظاهى. الاتافة الج لتى وأيت عن 


(0) قر على سيبل الثال ؟ 


الوهايبة يجزيرة المرب أناء للذرن الثامن عشر الذين حاربوا البدع 
وأزالوها من البلاد ااقدسة ؛ وتعالم تمد بن عيد الوهاب مؤؤسس 
هذه الجركة مقفقة مام مع تعالم ابن تيمية90© » هقد كان يدعو 
إلى السك يالدين فى الشكل الذىكان عليه فى حياة النى وصكابتهع 
وكان غررضه الرجو ع إلى الإسلام؛ فى السدر الأولء وذلك ما يتم 
بالرجوع إلى ال_كتاب والستة وحدها . وإذا ما امرمه خسومه 
يأنه الف للاجاع حدد سأطان الإججاع وحمرء تغالةا فى ذلك 
+>هور أهل الستة . ولا عق أن هله البدع الى حاومها بشدمة 
وعدها كفرا كانت فى الواقع مقوولة بإجاع اللمين 

وقد بلنت درجة الكفاح أشدها عتد ما انهم ابن تيمية 
والوهابيون بأنهم خارجون عن الددن وعلى ججاعة السدين وتعاليم 
أهل السنة السائدة©. ولكن الوهاييين وةثوا فى مكانهم ثابتين 
متمسكين عذهب الإمام أحد . وكا أن مس الأيام قد خفف من 
الحم على ان نيمية ء فكذلك أذ كثير من السلمين يمد زوال 
الامار الوهابى ينيرون من دأبهم فى هؤلاء العرب الهاجين 

و تلته آثار حركة الوهابيين إسفوطهم للسيانى وهدم 
امتهم الرياض سنة 1418 ء وذلك أن تعاليمهم وكرام بقيت 
منتشرة فى الجزيرة المربية . وفى سنة 4؟؟١‏ هرا إلهم بلاد 
المرب وأصبيح قائدم الك عبد للعزيز بن سعود الرعيم الممترف يه 
فى البلاه القدسة 

وإذا كان رجوعهم 1 يقابل بعدةم قوبل به متذ مالة عام . 
وإذا كانوا لم برفضوا بقوة إزاء تيارات التجديد الحديث ؛ فإموم 
مع ذلك لم يتركوا تماليمهم ؛ وأصبح القول روجهم عن الدين 
غير موجود الآن عند جهور أهل السئة 

وأ من عدّاكه فى هذء الكلمة الإجالية » هو أن عذه 
الحركة الوهابية أحَذت ندب فى أئناه الذرن التاسع عشر إلى بلاد 
إسلامية أخرى » وعلى الأخص بلاد المند ومصر » ومن ب نكل 
هذا قد أحدئت دعوتهم بالرجورع إلى الإسلام الأسلى الطالص 
وترك البدع التى حدثث بمد ذلك » والبعد عن تءقيدات الغتهاء 


)85/15104( 74 راجم فى عذا عله للستسسرتين الألانية جزء‎ )١( 
وماأايليها‎ ١75 عفدة‎ 
(؟) 277 .8 مه 2 (294 ,3 راعجميوعاتولا بتع طئعة ام‎ 


اكه 


ومماحكاتهم » قد أحدات هذه الدعوة تذكير؟ للدسطين ومفكريهم 
الذين لم بريدوا معاداة أى حركة إسلاحية فى الإسلام 

ومن هنا تستطيع أن ندرر أن الطركة الوهابية كان لها أهمية 
كبيرة بسيدة الأثر فى هذه المركات الاسلاحية الإسلامية التى 
ظهرت أخيرا: دإن يكن الاتسال ينها ون 575 الذركات غير 
مباشر وغير واشح كل الوضوح . ومن هنا يجب أن ممسب لما 
حسامها فى السكلام على هذه المركات التى ستل ب| يمد إن شاء الله 


عى فسن عب القاد, 


صددر د حكحاب : 


1 
مرا طاو 0 
مراة 
#الرانابين 


تؤمدتيى دقر هر وسال سيار ررح دق موياسايم 


56 
ا 
1 1 
9 


من إدارة الرساة ومن 
جيم الكاتب السبيية - 


0 


0 
5 يهم فى زهاء 7٠‏ صفحة 
ظ ومته ١6‏ قرشا » ويطبٍ 


محة ازساة 


0 
[ وسف و#اريخ لرسلة الوفد السورى إل الخجاز 
ريع دعا انتح طريق اغج الري لتيارات ] 
للأستاذ على الطنطاوى 
ِ_- 5 احم 
سس يفت ملو 
تركنا الوك » وقد وآن فى ظاهس دمشق » حول قبة 
( العسالى) » وقد لدت وفود اللودعين تلك للساحة على رحهاء 
7 قم الإطباء يخطبونء وقآت أشكرم بام الراحلين وأودعهم » 
وأشرح الفرض من هذه الرحلة . وكانت الشمس قد جنحت إلى 
ألنيب » فزاد شحومها الوقن رهية وجلالاً » وأقبل لئاس علينا 
بودعوننا ؛ في تكن ترى إلا عناقاً أو تقبيلاً وإخلاسا متتجليا » 
وحبا وعظلناً ريق فى الناس من لم تسلى عيرانه ... 
وإن أنس لا أنس معهد -فيد ذى آم سكر من وجوه 
اليدانيين » ورفيقنا فى سفرنا» وقد تماق مه لا بريد قراقه » ويكى 
فيكينا ؛ فا كن أباغ من بكاء الطفل اليد » إلا بكاء الجد 
الشبخ » وما ترك حتى انتزعوه هنه انتزاعاً » وإن صونه ليرن 


فى آذانتا ينأدى : حدى جدى 
وغادر دمت » وكان الايل قد أسدل ستائرء على ال_كون » 
وما زانا تتأىعن هذه البورع الحاتفة لناء الداعية بالتوئوق والنجاح» 
ونتمد عن هذا الحشد » حت اتلع سونه الليل وطواء سكويه » 
وناب سواه الجع سواده الشامل ء وم ببق من حولنا إلا للسهول 
الغيح . 
وكان صنت بلميخ »فلي يندس واحد متا » واستس امنا جيماً إلى 
عواطفنا وأحلامنا » وقد هاجها موقف الوداع » وأثارها هذا 
امستقيل الجهول الذى نقدم عليه » وهذه السحراء للرعية التى 
نسى إلما » وهذه البقاع القدسة التى نقصدها . وكنا نتلذت 
بين الفينة والفينة » تتملا المين عرأى أشواء ) امهاجرين 00 0 
ومى تسطع على نفوستا الظالمة »كأ تسطع النجوم الحادية فى اللولة 
الداجرة ؛ على الشال الهائر ؛ ولم سكن ندرى » أنمود إلبها أنراها 


» الى الدمةني الذى بقوم على سفح ناسيون وفيه «الجادة الخاسة‎ )١( 
ذات الطلال والجال‎ 


كرة أخرى » أم سنا كانا الصدراء فيكون ذلك آخر المهد ببا؟ 
وكتا حدق ما لنتقش صودتم! فى نفوسة! » حتى نأنس برا 
فى ليالى لابماد » ونذكر فيها آخر آبة من آيات دمشق ( اليد 
الحبيب ) 

وكانت السيارات تسير متماقبة يكاد بنوء مها تقل ما حمل 
وكانت تحمل فوق طمامنا والشراب للارش والليام ٠‏ والفدور 
والطباق » ومائتى ( سفحة ) بنزين » وعدا عائلاً من آلات 


زلف 


السيارة وأدواتمه! » ورادير ( راد ) وغير ذلك ما نجه الآنء 
فكنا نم وذها الله » ونرجو لما التوفوق » ولس فينا من يتحدث 
أو يتكلم إلا قاثادٌ كلة » وسامسا جوابا . ثم برجع المبءت حتى 
طلمت علينا أضواء أذرعات ( درعا ) قصبة حوران :.- 
لحا 

بامنا أذرمات (درعا) عقب المشاء. فليثنا جاريم نظاروا ىجواز 
.سف رناوريما صليئا. وأذرعات اليوم بليدة جيل ذات مين - قسم 
اجديد ماقام ببى على الحملة » وقسم قدرم يتأى عته قايلاً ل وفما 
سوق كبيرة» وأبنية جيدة؛ وهى قدية ذكرتها العرب ىأشمارها 
لأنبا كا قال ياقوت - لم تزل من بلادها فى الإسلام وقبله» 
وأنشد لبض الأعراب : 
ألا أمها البرق الذى بات براق 
وهيجتنى من أذرعات وما أرى باجد على ؤى حاجة مدنف بمدا 

وذّكرها امررٌ الفيس » وعد ياقوت ججاعة من العلماء خرجوا 
منها » وليس فها اللآن من الملماء أحد ( فيا نمم ) يذكر . وعالم 
حوران وفقمرها اليوم الشوخ التنى امال الشييخ الطيبى الدمشق 
وهو فوق اانسمين» وهو بقية السلف السالح - وفارةنا أذرءات 
نسير شرةا إلى بصرى بعد ما هتقنا 7" بآل القداد أعيان وجوهها 
تنيلهم بوسولنا قل تباغ نصف الطريق إلى بصرى حتى رأينا 
أذواء كثيرة ومصابييح ىيء وتدح ٠.‏ ذمسجبنا أن يكوث فى لابرية 
مثلها » ودنونا منها فإذا هى أضواء التقيلين الكرام » جروا 
مشاجمهم وأقبلوا يتلقوننا من نصف الطريق . يونا ومشوا 


بين أيدينا موزجون الأهازج البدوية حتى بلمنا بصرى 


(1) هذا هو التعبير ااصصيح وإن كان مكسه هو الشائم 
(؟) أي تنكامنا بالثلفون واسمه ف الخام الحائف» وهو اسم ممروفمند 
الخاصة والسامة 


و لودج ااظلماء ذكرتنى مدا ع 


ارساة فك 


ولبسرى ذكر ف التارئخ مسةفيض » وحد «ؤثل » ونيها 
كثير من آثار الاغى + ول أ كن ته دخلتها مك قبل » 
فا اسقطمت رويتها فى ااظلام ؛ وم ألح من آثلرها إلا سنين من 
الأعمدة الشخمة؛ قاعين عند مدخل البلد على طرفى للطريقالذى 
سلكناه إلى متزل آل القداد حيث رأينا الكرم الذى لا كرم بعده 

وبصرى مذ كورة فى الشمر قدا وحديثاً ؛ ولكلم 
م يذكروها إلا ليذكروا جدا ؛ ويملتوا شوتهم إلها » وكأنهم 
يدوا فها ولا فى النرطة ولا وادى بردى ما ينسيهم تلال جد 
ورماله » وذلك من حكية الله ذإنه لولا حب الوطن ما سكن الرلد 
الثقار ! فن قوم فيها : 
أارفقة من آل بصرى ماوا 
إذا ماوسلتم سالين فبلثوا محية من قد ظن ألا برى يدا 
وقولا له ليس الضلال أعازنا ولكنتا جزنا لتقام عدا 

ولبئنا فها إلى موهن من الليل90 ثم خرجنا يسحبتا وليل 
من أهلها لبسير ينا إلى ( قريات أألح) القرية التابمة لان سمود 
من غير أن مر على الخفر الانكايزى فى ( الأزرق ) لآننالم نستأذن 
من الفنسل الإتكليزى أغر على بلد من بلادئا ... وكان أمم 
الدليل الحاج عر » وقد زعموه خبيرا بالطرقات » طارقا بالأرض » 
خر يا حاذقاً ... فتوكلنا على الله ه ثم على هذا الدليل الحاؤق ! 

6# 

سرنا إلى الجذوب > تخبط فى ظلام الليل » لا تنيع جادة 
مسلوكة » ولاطريقاً وانحا » يقودن! الحاج عر . وياليت اسمه الحاج 
غراب » فقد أشلنا »؟ ( قد ضل م ن كانت لافربان تهديه ) ... 
حتى بلذنا قربة كبيرة اممها ( أم الجال ) ذنها بئيان كثير » وأزتة 
وطرقات » وفيها برج عال قديم ؛ ولكنها مبجورة منذْ قرول ...١‏ 
ليس فيا دار ولا ثانخ نارا» وعى موحشة فى رأد الى 


رسالتنا لفيت من رفقة رشدا 


رشده؛ فصي رناعليه حتى أاق فسألثاء عن أمسه» فإذا هو لم يركب 
فى عمره سيارة قط ولد لك دار رأسه » قبالجناه حتى برى" » ذلا 
برى" رأى الطريى عختلط] عليه » فأمينا بإلوقوف فى هذه البليدة 
الوحثة التى لاي.كنها إلا المن ... وذهب فى سيارة يكشف لنا 


الطررق » فانتظره إلى الفجر قل برجع » وكات ليلة ما أذ كر ” 


)١(‏ منتهيف الميل 


أنى رأيت مثلها بر دآء ون ف المراء وأحسست وال كأن عظلى 
ترجف من البرد » وباخ متا التناس وما نطيق أن نتام » وأين 
وكيف نام ؟ 

فلما طلم النهار » وتعارفت الوجوه » رأيتا الحاج عراب على 
بمد سين مترا متا » وإوا الحترم يتنر أن نألى إليه .ده 

وأدداء على الإسراع قبل أن يمرا عض أعوان الستر 
كاوب ؛ ملك البادية المسمى ( أبو حنيك ) لأن رصاصة كانت 
قد أسات حك فتركت فيه أثراً . وسألناء ء هل يمرف الطريق 
أم يخبط ينا خبط أعدى ؛ فسجب من سسؤالنا وأ كند لنا أنه يرف 
البلاد كلها شيرا شبرآ» وأنه سلاكهذء الطرق بعدد شمر رأسهم 
اما ننا وسرنا ممه » وكانت الشمس قد طامت » وانقضت أول 
ليلة من ليالى الرحلة 

فاطرا نت ومرنا ممه » مصمد إنأ جيلآ وعس] فيه أحجار 
وحفر؛ فرلا فيه ساعة كاملة وهو لايزداد إلا وعورة . نتاناله : 
ويحك با هذاء إلى أن تمعى ينا ؟ قال : إن عليتا أن يجاوز هاده 
الوعمرة ى نباغ قريات املح من غير طرين الأزرق فقات له : 
ويحك ء هذا وا البلاء الأزرق وااوت الأسمر . وإنه ليوشك 
إذا أوغلنا فى هذه الوعور ألا ت#خرج منبا ء, قمد بنا ولو إلى 
الأزرق » فاذا فى الأزرق إلا الجزاء التقدى ؟ 

واختلفت الآراء وتجادل القوم ؛ ثم اتفقوا على المودة » 
فماد ينا الدليل من حيث داء » حت إذ! هبطنا الجبل سار بنا 
فى طريق مغبدة فسرنًا قبوا » ثم سرنا وم لا نفتعى حتى كاد 
النهار يزول » ثم وجدنا مسكز من صياكز البترول فيه شابط 
اتكلزى » فسألناء : إلى أن تؤدى هذه الطريق ؟ قال : 
إلى المراق » وقد اقتريم من الحدود 

قوئب أصعابنا على الدليل وسموته سا وشم على أن طاوكح 
بهم حت كاد يهلكهم يجوله ؛ وهو ساب رسكت لا ينطاق برف » 
فتركه القوم وائتمروا ينهم فقال قال مهم : إى لأعررف طريقاً 
فى الحرة يصل بنا إلى القريات ؛ وقد جرنه فوجدته سبلا . 
فقالوا له : سر بنا إليه» قال سيم ذات المين؛ ثم دار دورة فإذا 
حن فى حرة من أسعب الحرار واسعة ممندة اللجوانب ملتوية 
مغروشة بمجارة سوداء لماعة » كأءسا قد صب" علها الزيت » 
حادة الجواني كأنها للسكاكين » فلا بلفتا وسط الخرة رأينا 


ليه الرسالة 
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5 إلى | سن‎ 
للاستاذ م#رد تمد شا كر‎ 
- هوس سو‎ 

جاست وساحى نحت جنح من اللِسل كأنه بإز أسود قد طوى 
أثقاً من السماء فى كهف من جتاحة . ومس هذا اليل الداسن 
ذلك الشماع الذى لا بزال ييرق به وجه صاحى كنا سكن ظاهءه 
واطمآن ... ويقيت نفسه من وراء ذلك للسكون الوديع تتوقد 
بأفكارها الشتملة » وترسل يجا بذلا على غياه ويتموج . 
وكان إحساسنا يمنى للثارة الجوية ؛ يثير النفس ثم يم عليها 
متثافلاً بوطأنه » فلا هو ءانا تقور فيخف ما يحد من ثقليه » 

ولاهو بتركنا ند 
وبق صاحي امك لا يشكلم » ولكنى كنت أكاد أجد 
الألفاظ والمانى وهى تمترك فى اله وتنشاجر . أما إنى ما رأبته 
- أو قل ما أحسسته ‏ كاليوم . لقدكان كالماسفة من الذيب 


مكفوفة فى عيطهاء تدور وتترا كض»ء وكآن هو هذا الحيط. لد 


الجادة متروكة مرملة قد تخربت وغطتها الحجارة » فكنا نول 


من السيارة فزع الأحجار مر طريقها لمثى ؛ وكنا إذا 
بلمنا هضبة ل تفوّ السيارة على تس:مها نزلنا فريطتا السيارات 
بالحبال كر رئنها بأ كتافنا واحدة واحدة كك جر الدابة المرون» 
واستمر بئا ذلك إلى الغروب » وأمتدت بنا هذه الطريق تسمين 
كياد رأينا فها للوت ما تعينا » ول نقف إلا ساعة أ كلنا فها 
وسايتا » فلها أن عابت الشمس يكس الله لنا الخروج من هذه 
المرة ؛ فلا خرجتا منها إذا #ن حيال قصر الأزرق ليس بيننا 
ونه إلا أربسة أكيال أو أقل مها ؛ وكان إلى يسارلا أدقال 
وعمرة قبها نبت من نيت السحراء » فلم تجد بدا من دخولها» 
فدخلناها مكرهين تقوم بنا السيارة وتغ.د وعيل وتعتدل حتى 
أظر اليل » ويلغئا قاع؟ مستوياً نوقفتا وأغذنا للبت ِ وكتاحين 
اتهينا إلى الأزرق يمد هذا الأذي كله » كلذى ( فر من الوت 
وف الوت وقع ) ! 


ها بقيا) عل الطتطارت 


رحقه عن ى كدت عات أقوم إليه أشع يدى على رحب أقول: 
ذلك مما فض عنه بعض ما ينتلى فيه من سعير الفكر . ولكنى 
كنت أهاب أن أشمره ألى قد نفنت إلى بعض أسراره التى بريد 
كتانها . فسكت ممه ساعة أحتال فى خواطري لض عذه 
الأغلاق التى يشر.ما على عير نفسه » فاست أشك أن بض 
الحديث إذا اشتتكى حذف وأراح 

ل نكن لى حيلة ممه » ولكن طول للسمت بنى وبينه فى ظل 
هذا الليل الأسود كان هو مفتاح هذه الأقفال ال-كثيرة . وكان 
الحجاب الذى أسدله دجى اليل هو الحيلة التى جملته بفاق ويتمطدل 
فى يحلسه بريد أن يستكتمنى وهذا الليل مسرا من القدر 

م سكت سكتة ظننت معها أن أنفاسه قد أبت عليه أن 
يتنفس بها . لقد كان يجاهد نقسه : كان هو يأبى أن يتكلم » 
وكان الذى يحده فى سدره من البق يأبى عليه إلا أن يكام . 
كانتزاءا هاثلاًبين وين متحار بتين ارمتين عنيد نين متكاخئتين؛ 
تقد أئبته ذلك حتى كاد يتمزق . إنى لأحس بل أسمم موت الفزيق 
الذى يحدنه فى نفسه هذا الصراع الخيفت الرائع بين اشاح هانين 
القوتين فى تنازعوها . ومضت الدقائن وأنا أعدها ساءعات من #لة 
النفس إىمذفيف المذاب عن هذا السديق الياثس المحطر» والذى 
يأبى عليه عناده إلا أن يتجلد 

ولكنه ما ابث أن شق كثاقة هذا السمت الهم بكامة 
ربت فيه : 

لست أدرى نت أدرى 1 ا 

لقد عمت لكلانه فى أذتى سليلاً كا يصل الحجر الساد على 
ضربة معول من الحديد السلب . لقد يثتنى يصليلها حتى ذسيت 
أفكارى فيه منذ أول الاول . ولكنى مرمان ما اجتممث ديه 
وأردت أن أحتال للتخفيف عته ما استطمت ‏ فقلت : وكأف أعر 
خيم ما يشير إليه : 

كاتا ليس يدرى . وهذه هى الحياة . إنك لا تستطيع أن 
تمرف الأقيقة حتى مخوض إلها الباطل خوشا . إن الشك هو 
أعنار أعمال للنفس الإنسانية » فإذا مايل به الإنسان فهو بين 
نمايقين : بين أن ببتدى فيلحق يلقروة فيسعوى على عرش من 
عروش المكة : وبين أن يشل ويزايل فيتدمئدي على هذه 


الزسالة امك 


السخور الفشكرية الماتية فيتحظم . وأ ذلا ككان » فالألة كلها 
قدر توم ياسديق ! رفت الأقلام وجنت الكتب 

لقدرأيت شرارتين تتطابران من عينيه فى جوف هذا الثللام» 
ولكاأفى اقتدحت بكاق من التار الى تكن فى تلك المسخرة 
الفكرية اللملمة التى انطوت علها ضلووع هذا السديق السكين... 

ثم دأيقه بريد مراة أخرى إلى معته ومراعه» ولكنى كنت 
أشعر به وهو يلين ويتخشع من كل ناحية . لقدكان هذا السديق 
قاسيا عتيفاً » ولكنه كان رقيقاً أبس . وكان صبورآ ؛ ولكنه 
ربعا استكان للجزع ‏ وكال مسةو شا آبدآ » ولكفه ربما أل 
وطاوع واتقاد» وكأنه ميجمح ءرة . وكا راسخا شاعاً وطيد 
الإيمان ء ولكنى كنت أنفذ إليه أحياناً فأجد الزازلة التى فى قلبه 
قد جملته يتزعزوع ويتطامن ويضطرب بعضه فى بع اصّطراب 
الموج فى تياره : 

لمت أدرى ! ولكنى أريد أن أحدثك » أريد أن أنبذ إليك 
من القول لتشركن فى بعض الفكر ... 

ثم سكت وسكن » ولكنه أقبل على وقد جع أطراف نفسه 
البمثرة » بقول : 

... كانا صغيرين » وكانت أباعرما السئيرة لا تدرك ممتى 
النظرات الى تلاق قتتمانق » فتنمقد عقدة لا حل . وهكذا 
نسهما الزمن فى ممبده الآمن » ثم اثتبه بوما فزفر بينهما زفرة 
واحدة فتغرقا . لم يدرك بومئذ شيا من ممانى الفراق الهلكة 
التى تمدق النفس بالتأمل وألاهغة والمتين » بلى نظرا ثم توادعا» 
ثم اقترقا تم نسيا . أو هكذا كان » ولكنه لم يكن ق المقيقة 
تمياناً » بل كان عملا من أعمال القدر الغامضة » كان تمبعة 
للأحداث الدظيمة التى هيا قنصنع النفس الإذسانية سنعة جديدة 
لقد عرفت ذلك أما بعد . وتسحّبت حوائى الحياة هما » 
حتى رقت أنامبما الأولى ثم جملت ترق حتى استحارت أحلاماً 
من الذكرى المهمة ترق على للقلب رقيف النسمات ؛ لا ترى بل 
بحس » ولا تمسك ولكنها تاتى عطرها فى القلب وتمفى - نمم 
لقد نامت تلك العواطف الناضرة السغيرة فى عمد من النسبان » 
ولكنبها كانت تنمو أيشا فى جو هذا الهد 

ومشى الزمن بينهما بقم سدود؟ وأسوارآ مرك السنين 


وأحدائه! » وكا كيرا وامتدةً! من أيام الممر » كيرت السماء التى 
تظلهه! وترامت آثاقهاء واستحاات الأيام السثيرة الأولى أشباس] 
ناصية لا تتكاد تبين من دقنها وخنالها 

ثم مهما القدر ذتلاقيا بعد دهى طويل كا يتلا ىجان فىظلمة 
الايل » يتناظران ل وشماعا من بعيد لبميد . هكذا عرفت . 
لفد كان هو بحس فى بعض أيامد تبل ذلك اللغاء ؛ أن الفلك 
قد دار دورته فى القدّر » وأن الفوة الخرة قد قذفت به 
فى نظام من اذب جديد » 0 يكد تي لمح له شماءها من بعيد 
يليح إليه بأشواله وكأا يفول : أقبل .هل إل ... مأذاء 
مأنذا 1 

ول يابث أن أثم هذا الذلك دورته » فإذا ها يأناعان فى جو 
عطر تتفح من أردانه أتفاس الأيام السثيرة الأولى ... أنام 
الطفولة الق :نمو فنها عواطف القاب وتتفتيح > 5 تنمو الزهرة 
فى أكامها نحت السدحر ف مرد الفجر بين روح وشماع وندى 

واجتمما . .. فإذا هى غادة مشيلة تزهس . لكان الزمن 
اختطفها كل هذا الدهى وتسال بها فى بعض مصاتيد المجيبة » 
وجمل هد جهده بأنامله التايئة الاذينة» فهو يملوها ويسقلها 
حتى إذا فرغ من فته الذى احتنى لها بهء ردها إليه بنبوعاً من 
النور للاحك الرح يترقرق لمينيه مثلاً فى صورتها ... تقد شبت 
السثيرة ؛ ولكن شيامها كان رقة وحنان) فى أ ثوتنها» واسعوت 
فكان استواثها دقة فى قن من جالها ؛ وتمت كوا وضّاحا : 
وكأعاكان يَشْدوها تور لللكوا كب وأبر'شعها روح الزهس ... 
لقد وجدها ومى تشورع وتلا من جيع تواحها ..٠‏ لقدكان 
يكل إليه أن النسيم مر حوا يلوف مها متمدا خاشما 
ثم بسى إليه حاملاً نفحة من نفحات النة . فكان بحس دائما 
أن جوها ينتقل إليه فينغذ إلى قلبه » فيقمد هناك تم يحداه 
بأخبارها أو يصف" له مها ما “وعب هذا القلب المزين افتتاء 
ولزعة وحتيتا 

لقد شبت السثيرة ... » قَتَست” عنها كل مطارف 
الطفولة ؛ وتحلّت جاوة المروس ف زينة من السى والشياب . 
لقد خلعت' كل قدعهاء ولكن شِيئاً واحدا بق كا عوءلا بل 
بق أقوى مما كان وأصق . تلك م روحهاء اليوح القوية 


انفده 


الآسرة النساطة . :نير كل ثىء إلا عيونها التى تنه عن 
هده الروح الى لا تتنير . فالنقارة الباعة الخاطافة التى كانت 
مخضع برا تمرد ذلك السى المارم السذير ء هى هى التقارة الباعة 
إلخاطفة الى عدت“ منه على الرجل فأضاه وميشمها له الطريق » 
وحنسته بأعمىها وسلطانها على هذا لأطريق ننسه وفى وقت ما 
ثم ما ساحى بصرء إلى قطع من الليل جام من عن يعينه 
وأطال النظر فى -جوقه . ثم خيل إلى" انه قد جعل يسنى إلى هنس 
الليلى ؛ ويتسمع وسوسته الحافتة إلى رمال للصحراء » وبق زمانً 
لا يكاد يتحرك ء ثم انتفض فى مكانه انتفاضة خفيفة - ما رأيتها 
ولكن رعدتما جرت فى دى وأوسالى قشمريرة عررفتها 
ثم عاد إلى يتمد ويقول : 
هكذا فى... أو هكذا كانت 
وارتمشت السكيات فى نيرانه وعلى شفتيه فأمسك وسكت» 


نا هو 


وكأنه خم ألا ماما بد من حديته عن الرجل ٠.‏ ذفنت أن 
ينقطع عنى دون خبره ؛ وأردت أن أستفزه من حيث أع مكيف 
أستنيط نبع حديثه » فسجات إليه أقول : 


أما هو - يا صاحى | - فقدكان نون تنشى” له أعسابه 
الريضة المانكة ممائما للتى لا حقيقة لها فى حتيقتها عى و -.- 
قاتقض على بسوه يقول : 
كلا مكلا ! لاتقل هذا . ليس الأ كذلك لا تسجزعليه, 
إنك لاتمرفه ولو عرنته فا أظنك محسن ف 
مها الداس . سأحدتك عنهء لقد علنت أنك تريد أن مممانى على 
ذلك » ولا بأس إذن . لا أقول لك إلى فهمته » واستطمت أن 
أ كشف لنفسى عن سر طبيءته كلا ! بل أقول لك إفى لأحس 
ككل ما يستلج فى كليه من آلامة 7 وكأما عندى ىكل آالاى 
إنه رجل قد أءتلا كه 


3 حوانه للتى يمايش 


ن ظول ما جرب ؛ ومن عنف 
ما لتى من الأحداث الى تقضت بتاأء حيانه مية بعد مة . نعم 
إنه الء رجولته جرية ؛ ولكن ... ولكنى سأسفه لك على كل 
حال . سأحاول أن أعبر لك عن حفيقة ممرفق به . نعم | هو 
إنسان تامض مهم عير » إذا #بته رأيت من نقائشه الى 
جتمح لك من أعماله وطواهسه » ما بلتوى بفشكرك فيه من هنا 
إلى هناك » حتى جد وكأعا أنت تمثى منه فى دض من ن الأرض 


السالة 


مشكر قد درست صواه وعذت رسومهة وجهات معاله . لا مبتدى 
فيه أبدآ إلى ثىء تستطيع به أن تقول : 
الفكرة 

سكت ساحبى قليلاً وقد طرح فكره فى مذاهيه ثم عاد يقول : 


هذاهو!اهذ.نى 


...» هذا هو الطريق ! ! 


تاتمد إلى حديثنا إذن » لقد حاتي على أن ذهب بك 
بميدا ... كذلككانت عىكا وسفتها لك بل أروع مما وسقتها» 
حين التقيا على غير موعد يتوقمه أحدم ... أما هو فكان ويئل 
رجلا غر بأمتوقداً ناثرآ عنيفاً لايزال تمزع من جيع 577 
كأن فى اليد شخصه روح ودش شارد لا يألف الحياة ولاعى 
تألفه . كان فكرة شاغة عائية عضلة تأى أن غم لأحد 
3 تستذل . كان كالبركان فى عنفوان قوريه تقلع به مبواعقة 
وزلازله . وهكذا كنت أبدا أعرفه » ولكنه كان مع كل ذلك 
يحب أن ينطوى على هذه المواسف التى تتقصف برعودها بين 
جتبيه . ومن أجل ذلك كنت أجد فى عينيه أحيان بأرما ساطم) 
بتدارك وإَتامتبٌ » حتى جعل نظرانه كأمها سياط من الأشمة 
يتغسرم الاب على عذياسها ... لا تعجب » فأشهد لد خيل لى سارك 
أن نظرنه هذء إعا تنكوى من بتمرض لا أو من لده مهاء حتى 
لأخنى أن نكون نترك فيه من 1 نارها أخاديد تنتفض كسآع 
التار على الحسد 

لا تعجل » ولا تشطط . لقد تعل أندكان - معكل هذا 
الذى وسفت لك إنسانا وديما رقيقً . كان قلبه خلاصة سافية 
مثلة من الأنان والشنقة . ولكته أصيب بأحداث كثيرة جملته 
ظنو حزينا » نهو لذلك يمن ا فى فليه أن يطلع على حقيقته 
الكاملة أحد من التاس . لم أر -- فيمن رأيت من الئاس 
من هو أبمد مته مذهبا فى الاحتراس والحذر » ومع ذلك أيساء 
فاو أنك رأيته فى بعض ساعاته اطلتذت أنه رجل غهر تدعه عن 
نفسه كل أحدء ولكنه ليس كذلك . قم » لقد كان هشا أحيانا 
بين يدى من يآناوله . . . فإذا أخذ بالاعتناف والقسر » انقاب 
الدى فيه ضار)) لا يطوق ولا يلاق 

هكذا كان أول ما تلاقيا ..- 

ثم معت ساح » وخيل إلى أنه يش حك . لقدكان يدانت 
من نك لأا هو يسخر » ورجع إلى" بعد قليل فواصل حديثه : 


جه 


ازسسالة عبيه 


النقاءات الاسلامية” 
لللاستاذ برنارد لويس 
ترك الوتستاز بد العزي الروك 
[عة] 


المسننسساكدها 

يأى مسدرنا الثالى من النسف الثانى للقرن التاسع عشر 
فى سنة 1844 م قدم إلياس قسى ( وهو سورى ) إل مؤكر 
المتعرقين اول تتام محئه فى ألمنة الناثتة عن طوائف 

مشق 227 »> ويجب اعتبار هذا البحث مصدراً تارعنياً و إن كان 
حديث المهده لأن مسظم ما يصقه قد اختنى دون أن يدرس نانب 

يخيرنا قدمى أنه كان على رأس ججيع طوائف الدينة ( شيخ 
المعا» 4 وكان هذا النسب ورائياً فى عائلة خاسة » ولا 5 


3 أو إقالته أو استبداله بشخص آخر . وكان دوره قيلاً 


2( راجع الأمداد : موع, وهجء 08" من الرسالة 
(1) راجم بمث إلباس قدمى عن الثقابات فى دمشق فى أببحاث هر 
المستسرقين المدولى فى حلكه السادسة ١8444‏ س " وما يلها » والبحث 
بامريوة . 
كيف قلت فى نمته ؟ كان نوا تنشى: له أعصابه الريشة 
الهالكة ممانها الى لا حقيقة لحا في حتيقنها هى -.. ! | نمم » 
رعا كان ذلك ميس من بمضٌ وجوهه » ولكنى على بقين من 
أنك لا تكاد تعرف وجه المق فى تأويل هذا الوصف . لا بأس 
ومع ذلك » فأى هذا الناس_ليس عمنوثاً على الحقيقة من بعش 
نواحيه ؟ نك لوجهدت قتتبعت تاريخ الإنسانية كله] يخلس لك 
من أسماب العقل السكامل إلا أفذاذ قلائل ٠‏ ومع ذلك » فليس 
أحد م مؤلاء الأفذاذ قد عا من قذقف التاس إاء بالحتون . 
ألا لاق أى الأنبياء وهم فضائل الإنسانية الكاملة ‏ 
برىء أن يقول فيه أعله وعشيرته : 3 إن هو إلا رجل به رجنة » 
أو 3 ساحر » أو 3 ينون © ؟ 
إن من أعثلم حقائق الحياة الدنيا أن المقل لا يستطيع أن 
يدرك حقيق ةالمقل) أى أنهلايستطيع أن يدرك حقيقة نفسه ! و ... 
وسداع السكون صوت صغير للثارة الجوية » فاثتر ع صاحبي 
ثم قال : 
- أليس هذا هو سوت جنون سكان العام ؟ ألبس كذلك ؟ 
د فاتمةء» كرد ترا سا كم 


للاتهاه إما بوفانه أو باستقالته ( ويكون ذلك أحيانا بتائير 
السلطان ) وقدكان فى زمن أقدم الحا م الأعل فى جبيع نون 
الطوائف . ويحدث المحدثون أن سلطتة (أي شيخ العام ) 
كانت فى زمن ما واسعة جد أعتد حتى إل حق الحم بإلوت . 
وعلى كل ققد احتفظ لرمن طويل بحق سجن أو تفييد رجال 
الحرفة أو ضربهم بالسياط . وكان يميش على وقف ورائى . وقد 
أنقست ساطته إلى حد كير بعد < الانظيات 6 أى الإسلاحات 
ألممانية فى القرن التاسع عشر وأصبح صيكزه رتبة شرف ققط . 
وكان شيخ الشائغ فى زمن بحت قدمى عالا كبيرا ولكنه يهل 
55 جيع الحرقف كان عمل الوحيد الصادقة على تعيين رؤساء 
الطوااف الذن يميئهم الأسائذة 

ويظهر أن رتية ك شيخ الشاخ كانت غتصة بدمشق فقنط 
إذ لابرد ها.أثر فىأية مديئة أخرى 2 م يكن باستطاعة شيخ 
الشابئغ حضور جيع اجماءات الطوائف شخصيا . لذن ك كان برسل, 

موظفا خاسا يسمى ( الثقيب ) في حلة وجود اجتاع لترقية 

بعض الأعشاء إلصناع أو أسائذة أو لأى ثىء بخص الجموع. 
وعند ما كانت وظيفة شيخ المشاخ مبمة وذات نفو كان له عدة 
تقباء . لكن قدسى وجد نقيبا واحدا ( زمن بحثه ) له معرفة 
بالحرف وبشؤون الملوائف وهى الصغة التى كانت تناس الفيخ 

وبلى شخ الشاجم - شييخ الحرفة - ينتخبه أ كير أعشاء 
الثقابة من بين أبرع ماعررى الحرفة » وت نْ تنبع أية قأعدة 
فى الأولوية سواه أ كان ذلك من جمة المن أم طول زمن المشوية 
فقد يكون الشيخ » وقد كان كذلك فى كثير من الحالات » 
شابا حدثاء بل كان يطلب فيه أن يكون فاسل الأخلاقء عامل 
ماهس] ترما بين رحال الطائفة قأدر على تمثيلمم أمام السلطان , 
كان منسب الشييخ ورائيا فى بعض الطوائف » ولكنه خاشع 
دائما لمسادقة النتجين ٠‏ وبمين الشيخ لكبر سته ؛ ويمكن 
استبداك إن وجد أنه غير جدبر إكنصبه . وكانت واجبانه : 
دعرة ة الاجماءات وراحيا ؟ وملاحئلة الحافئلة على مستوى 
الطائفة » ومماقبة تخالنى فواعد الحرفة » وتنظم شئون الممل 
( وكان هذا ينوض إلى الأساتذة ) ؛ والأحازة إلى درجة صانع 
أو أستاذ» وأن يكون رأس الطائفة السثول فى كل الملاقات 
مع الحكومة . أما فبا يخص انتخاب الشيخ ققد لا حظ تسى 
أنه م يكن بنتخي بالأكثرية » فشد خلو كرمى ارئاسة 


2 


يتمع الأسائذة المتقدمون » ويآناقشون فى الرشحين القابلين 

للانتخاب فإن ل يتفقوأ على شىء بمين شويخ الشابخ شيخاً على 
كل حال . ثم ينبت شوخ الشاغز الشويخ الجديد فى حفلة خاسة . 
كان للشييح ساعد يسمى شاويش » وعلاقته بالشريخ كملاقة 
النقيب بشوخ الشابخ مم هذا الفرق الهام وهو أنه يما كان النقيب 
يمين بواسطة شيخ الشاخ كان الشاويس لا يعين إلا ؟واففة 
التتجين . ول دكن للشاويش ساطة غاسة ., بل كان معلا » 
وضابط تنفيذ لشيخ الكرفة . وخيرنا قدمى أن منصب شاويش 
قديم جد ولك ن الاسم حديث 

يشتذل البتدى” مر: ن غير أجرة لعدة سنوات حتى يسل إلى سن 
الرجولة » وتصبح له موارة : فى الحرفة ( على كل كان اليش 
ينال أجراً أسبوعيا زهيداً حسب ما يستحق ) . لم يصبي يمد 
ذلك صانماً » فإذالم يتقن حرفته ويتقدم إلى أستان يفيت أجوره 
واطثة ومنع من الاش 'شتغال لحسايه اللخياص 

كان الصناع فى . زمن قدمى إشكلون «يكل الطائفة » وكانوا 
كثرة عظليمة . ويخبرنا أنهم كانوا حافظلى سر انطائقة وناقلى 
أسرارها إلى ما يلبهم 

ثم فى قدسى فى وصف مطول لخفلات الإجازة . يدخل 
فى ذلك «لمين الحافظة على أسرار الطائفة وانصنع اميد » وكذا 
الرسوم والفوانين التفنة التى تنغلى كل مظهر من مظاهس حياة 
رجال الطائفة مع كل للملامات والإشارات العمول بها . وأخير 
يشير قدمى إلى انشابه بين هده الحركة وبين الاسونية الحرة 
فى أوريا متسائلاً عما إذا كانت هناك علاقة بين الاثنين0© 

يكقى ذكر بعض الملاحظات عن الطوائف |!. 
الرقت لنتبين بمض الاختلاف » فشوخ الشائ غير معروق هنا . 
وإعا جد الطوائف بحت رئيس البوأيس ٠.»‏ كان ارئيس الطائفة 
( وبدجى هنا شوخ الطائفة ) سلطة نظارة اعمال وقسوية الملانات 


اصرية حيال هذا 


فما بتملق بعهنهم ومماقبة المطئين”"©وكان يدعو يجلسا من الثتارين 


)١(‏ ذه لثاسبة لا لمد مانا عن ذكر علاذة تمربية بين الاسونية 
المرة واإنفايات الاسلامية . أنى أوائل الفرن النا-.م عسر اءعى بعش 
الفرنسيين فى سرريا 0 لهم | كتدفوا شبهاً ين رسوم ألاسونة المرة وين 
رسوم الدروز ء ونا كان الدروز من أصل إسماهيلى وتثثير الاساعيلية 
على التقابات الاسلاببة عظيٍ 5 ذكرنا جد الملاتة ذات أمية » يبنا يستير 
( فرن همر ) نظام التقابات الأوربية مشتفا من نظام النقابات الاسلامية 

(؟) اس ٠١١‏ يتكر ملاحظ آخر لنقابات الفاهية وجود هذا الصشرط 
لاحظ 1910 ,كقء5 ,0216 عه كعتوود8 دعي متامفلة 


دبا الرس_الة 


( لواب رئيس الطائنة ) عند الضروريات يشكل محكدة قضاء لرجال 
الطئفة . ولم تكن توجد ورجة صانع » بل كان البتدى” عند 
إجاذته يوفع إلى منزل أسملي أو أستاذ رأس) . وكان يطلب منه 
صنح شيم عمرذى 
وودنا بصورة خاسة معرفة أنه كان فى طوائف القاهص: , رع 
سن 0 وام التأمين سد البعاالة والمرض بتماون فذلِك جع الأعشام 
لم تستطع كل هذه النت كيالات للتى 
حتى الفرن التامع عشر » وأدراناً حتى الذرن المشرين مقاومة 
هل: الامج الأوربى » فق كل عاولة فى البلاد الإسلامية أخذت 
طرق الانتاج القدعة تفبح الجال لعارق حدياة » وهكذا بدات 
الطوائت تاحل . وتحولت هذه التشكيلات فى أغلب الأحيان 
إلى أتحادات حارية 015 من النووع الأورى > اشتركت 
بض نقايات تونسية وسورية » ومن الهند الصينية المولندية فى 
أعادات الميال الدولية » وهناك نقابإت أخرى ف دور اتتقالى 
بق علينا أن نذ كرناحية عرببة من حياة للماوائف الإسلامية 
( أى ما يعرف بالطوائف الوشيمة )200 » قن أزمان ستقدمة جد 
فى البلاد الإس.لامية طوائف منظامة كاملة فى مساسيمها ونظلمها 
وتقاليدها من نوع آخر من الحرف كاللصوص وقمااع الطرق 
فكانت ( لبنى ساسان ) أو ( مبانى القاهرة ) التظمين سطوة 
عظيمة أد: طويلة . وفى دور الفرغى فى عصر الخليفة المبامى 
المقتق 11١5‏ - 1185م سيطرت طوائف اللسوص فى بنداد 
على هذه الديته”"؟ وهذه الطوائف التى لم تكن لمادون شك أية 
علاقة بطوائف الصتاع القيقية ساعدت على حط سمة هذه 
الطوائف ؛ وكانت يتخذها أعداء العلوائف وسائل لالهجم عليها 
ماعى لتتائح المامة ألتى تستعلس من هذا العرض اراي 
الإسلامية ؟ يظهر لى أذنا نستطيع أن نستخا ص أر بع خسائص تمل 
تنظمات التقايات الإسلامية من تنفامات النقابات الأو ربية ا ولى : 
على للمكس من للتقايات الأوربية التى ظهرت لخدمة 
عامة معترف بها ولا امتيازانم! وندار من قبّللى السلطات العامة 
للأمير أو البإدية أو أللك نمأت النقابات الإسلامية من ثلقاء 
)١١‏ يلاحظ السعودى وجود قالاث لصوس في شداد تعوم/ 
أنظر روج الذهب طبعة باريس لكؤاج 4س ذا 
(؟) ابن خلدون بإريس اج «اس 765 م أنظر تابيس إبلين 
لابن الجوزى طبعة القأهرة ++ ١١‏ هجرية مس 4١٠6‏ وما بمدها , قال لى 
البرونسور :000:83 باأن مؤسسات من هذا القبيل ليست خامية بالاسلام 
اوجود تقابات مشابهة لهافى فرنسا فى القسم الأخير من الفرون الوسلى 


دامت دون تثير تفريباً 


مض 


أزسساك 5 


ننسباء من الشمب > ونككونت لا إجابة لهاجة الديلة » بل إجابة 
لحاجاج كل الال أنقسوم عا أن الشقالات الإسلاءية أخذتء 
خلاقترة قسيرة » إما عداوة مكذوفة للدولة » وَإمأ عدم ثفة . 
وقوبل ذلك طلالى من قبل السلطات العامة سياسية أو دينية. 
ويفامر مدى هذا اأشعور سد السلطات الهاكمة من بروزء المذاجى' 
ف القرن المشرين فى الدور الهام الذي امبته التقاؤت فى الثودة 
الإبرائية » ومن الغطور أاريع للتقايات الإسلامية إلى كثلة ثورية 
في المند السينية . دلى الرابطة القوية بين هذه النفاإت وبين 
الشيوعية الأوربية7!؟ . ولا ينقص قيمة هذا الاستتتاج منح بض 
الاأصراء السذيين وضياً مقيدآ للتقابات لاحصول على تأبيدها كأ 
لاتق وجودخلافات فى بمض الاأحران بين المسكام الا" ودبيين 
وللئقايات كرن هقء الؤسسات أميرية 

ثاني) : تنتج الخاسة الثانية لحياة النقابات الإسلامية أولا مما 
ذكرناه الآنه وثانياً من حالة طرق الإنتاجائتى لم تتثير فى الأرامى 
الإسلامية مذ الفرن الثاني عشر حتي الفرن التاسع عئس . 
فلا بوجد فى اريخ النقايإت الإسلامية ما يمائل الازدهار المثام 
ف التقايات الأوربية فى الثرنين الخا.س عشر والسادس عشر » 
الذى انتحى إننسام هذه التقالات إلى سادة وصئاع : (طبقتين 
تخلفتين ومتعاديتين ) . وفى ارتفاع السادة السيامى والاقتصادى 
النظلم » وفى تنظم تقالات خاسة للسناع كسلاح فى نشال الطبقات 
العنيف الذى ننج" . أما فى الإسلام» فقد وى الأستاذ والسيد 
والصائع والبتدى *طبقة واحدة فى الجتمم على اتصال شخمى قريب ب 


فرتبة السانع وهى مؤقنة واثتقالية دائماً » وق أ كثر الأحيان 


)1١‏ أنطر ]1 ,ألا ,أثأء! ممواويظ عندمم عن عنمع2 ولاحظ 
الأستاذ ماسيئيون أن التقاات في فارس محافظ بروح اتاد خاسة ضد 
السلطة اللماكة 

(؟) بوجد استئناء لذلك فى أناضويا فى القرنين الثالت والرايم مشر 
فهنا جد قسيا من الأسائدة فى ججميات الأخوة ( 6 لاحظ كوير ولو ونشتر ) 
ظهر أنهم نطوروا إلى نوع من الرأسالبين يتستمون بنفوذ اتتعيادى 
واجتاتى , وهنا الانجاء يعطى شيا روازي التطور البإدى فى أوريا » 
ولكنها م ىكل مال كانت عدودة الاتناع ول تتطور إلى درسبة التصادم 
بيت الال والأماادة ج . وي خاسة با/ناضولبا حبث لخلقت قرة 
النفوذ البيزنطر, والهجرة التركية ظروفا خاسة م وحق هنا ( أناضوليا) 
قَمى هلى هذه الحركة اما تنوى ع دز السلالة الميئانية لذا فلا ثىء ‏ فالتعىء 
للوفت الى لا يفسد سمة للبدا العام ينا يستير -- ( نشي ) س حركة 
الأو كرك الطبقة للتوسطة صاحية رأس الال يدل أن يمتبر ظهور طفة 
متوسطة من بين الثقابات » ويضم انماء الفنوة والنقابات عدة قرون بمد ذاك 


غير 90 2 ٍ لاطور أبد إلى ملزلة اجماعية دون آمل 
فى الارتقاء إلى رنية أستاذ . تالنقابة الإسلامية الحاوها من التفريق 
الاجتاى الداخلى7" الذى يقسم النقابة الأوربية » حانظلت على 
خاسةها التى انطيمث بها عند ما ظهرت فى القرنين الماشر والحادي 
عشر؛ وعى الساواة بين أقراده| كليقة ف الجتمع وش كلها الخاص 
"كتورة امال شد ارتفاع الرأعالية الاقتصادية والتجاريةعدئن 
ثلا - واليزة الثالئة فى الملوائف الاسلامية : هىكونها 
تغم أفراداً من عغقلف الطوائف ؟ نبيما أبمدت الطوائف الأوربية 
من سفوفها <تى السيحوين الختانق المذاهب ؛ بد الملوائف 
الاسلامية مفتوحة للهودى والسيحى والسم على المواء ء ينما 
نيحد بمض اللوائف الاسلامية نسودها الأغابية النير مسلبة 
رابماً - وختاماً يجب أن نلاحظ أعمية الجياة الداحاية 
الروحية في النقايات الاسلامية؛ قعل المكس من الطوائن الأوربية 
" تكن الثقابة الإسلامية تشكيلاً مربا فقط » فل أن كانت 
الثقابة تتسكل جز ]من نظام الدعاية الاسماعيلية حتى الوقت المافس 
احتفئات هذء الثقابات دائم بمثلها التأصلة فما قوانينها الأخلافية 
0 والآدبية التى كانت مدرس لعكل المبتدئين فى نفس_الوقت الذى 
تلم فيه الحرفة , غير المرط الر ردق 
(الن سسالة) : عاج الأستاذ يرلارد موضو غالطوائف الاسسلامرة علاجاً 


حناً » ولكن ضف ترج فى القة الرية و وجهل بعش السطلمات 
التارعئية أسابا للفال بعى' من التفكك والنمرض 


)١(‏ بالرغم من أن قدمي يفول أن السائم يشكل هبحل الثقابة نمب 
ملاحاة أن قدسى شاعد متاخر"كعي يمد أن رأ تي كير على القاية م 
أما ( أوليا) و ( سدق ) - سدق كانب عن النفايات فى الناعرة سب 
قلا يذكران هنا النسب 

(؟) لاحظ 4نهة!0أ8 عن خصائس الثقابة الاقطاعية التكرة فى قرنا 
فهنا بسكل الأسانذة صنفا إقطاعيا ورائيا يسادئى كل العناصر الجديدة الغريبة 
عن صنفه. تارن هذا بنظرالأساة أل شسين للا'ستاذية فى التقايات الاسلامية 


[آ#آآ#آ| ل يبب يبب ب م 
0 : 


ترعات انر سار 
ا تباع يموعات الرسالة مجلدة بالأمال الآتية ؟ 
السنة الأولى فى مجاد واحد ٠٠‏ فرشاء و١7‏ فرشا م نكل سنة من 
ا المنوات : الثائية والثالثة والرابسة والخامسة والادسة والابمة 1 
ا فى يلين - 
وذك عسدا أجرة البريد وتدرها خخة تروش فى الدالخل © 
ا قروش في الموان وعصرون ثرشا ف ارج من كل جد 3 


أعد اأزساة 


٠‏ عن مراى جنع 
دين مفلش, وموظف 
للاستاذ مود محمد سويل 
يم سو 2 

حدثتى من أأنق به يام مقي ١‏ عنفلوط 5 أن مفتشا تردد 
على موظف حتى أشجره وضابقه » وكا شروريا أن بقصر 
الوظف أو تفسر يده عن إجابة رغبات رئيسه الى لا تكاد 
تنتهى له زبارة حتى تيدأ أخرى » فأحس الفتس بهذا التفسير 
وكبر عليه وسوره 4 شيطانه بصورة مشيرة فأشمر الشر 
لساحبه ؛ وانطبعت دخيلة نفسه على ياه ققرأً الوظن السكين 
هذء الآيات الصامتة التى تفصح فى غير عبارة عما انططوت عليه 
. نفس رئيسه من ضئينة لا يدرى إلا الله مداهاء وكأنه فى موئفه 
هذا جهد نئمه على أن يننى ما ألم مبا فيقابل رئيسه بشىء من 
المداراة والابئسام التكاف . وكيف ينهيأ ذلك لنفى ساؤجة 
لم تألف هذا التاون ول تمتد هذا للنفاق؟ فلم يفلح فى هذء الحاولة 
وظهر على وجهة من المبوس ماظهر على وجه رئيسه » فهاجرا 
وتدارا ووجد الشيطان الفرصة ساكة فأغرى كلا يصاحبه ؛ 
فكتب الفتش والوظف إلى الرياسة جيماً 

اذا كي 

قال محدثى : نقد طلي المفنس عثرل الموظف لأسياب أيداها 

الله ! ألم يقدر هذا الفنشس مل أسرة نميا فى ظلال عيش 
آمن إن لم يكن ناعما ولا مترفاً » بريد نقلها إلى بؤس الحياة 

َم يقدر وهو الؤمن بل واليوم الآخر موقفه بين يدى جبار 
الآرش والسموات موقف الام من الللوم ) 0 
ولا بنون إلا من . أن الله بقلب سايم ( ؟ نم م يقدر شيئاً 
من ذلك ؟ لاذا؟ 

أما الوناف فا عسى أن يكنب وهو لا يطمع فى انتساره 
على رئيسه » حتى ولوركان عا ء ولا فى السلامة من شره وإن 
قام م بأعباء وظيفته على خير حال ؟ 

لكنه بيثم ذلك أبى إلا أن يكون حريئا 
الشر بالشر قكتب إلى الجهة نفسها يقول : 

إما أن تزيدوا فى صيتى حتى يكفينى والقنتن جيم » وإما 


وإلا أن يقابل 


أن تزيدوا فى ميتب الفنش حتى يمف > 

تنيجة محزلة ومأساة مروعة فى الأخلاق وف النضيلة 

لقدكان من عادة الذليفة الثاى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أن يبعث مندويا إلى عم اله اللدين تمولواعلى حساب الممل فيقاتعهم 
أموائم مناسفة ليأخذ نسفها فيضم فى بيت مال السلبين ٠.‏ فاتفق له 
مة أن أرسل مندويا إلى كبير من ولانه لهذا الغرض » وكان 
هذا الوالى داهية ؛ لخاول أن يخدع مندوب المليفة ى يتشامى 
عن يعض الال » قأم بإعداد مائدة من أشهى الأطممة وألخر 
الألران ؛ فاما مدت المائدة ورأى مندوب الخلينة ألوان الطمام 
أدرك على الفور أنها خدعة ؛ فثارت ثائرنه» وقال للوالى فى صراحة 
الحق وشاعة الإيمان : أ كل ضيف تقدم له مثل هذا ؟ والله 
لا11 كل من طعابك شيا . هات بالك أقاسعك إاء ' 
الوالى بدا من الحشوع للأعس . وندود فنقول ما قآل الأول : 

فأبن الثريا ون الثرى وأنن الحسام من التجل ؟ 

نم شتان بين من ه#ذهم الإسلام رك نفوسهم وطهر 
جوارحهم » وأشربت قأوميم عببته » فلا سلطان إلا سلطان الله » 
ولا فكر إلا فى دين الله 0 ولا عمل إلا بوحى الله الذى أرسل به 
رسوله .. وبين من تملكت الادة نقوسهم ؛ وظرفت الدنيا عيومهم » 
ولمبت الشهوات بقاوموم وعقوخهم 

ماذا يننظر الرئيس من مسرؤوسه ؟ أينتظر منه أداء مرمته 
على الوجه ال كل ليرشى ربه وتعيره والناس ويا كل رزق الله 
الذى أفاض عليه حلالاً طيبا » أم يننظر منه أن يحسن اللق 
والدهان والمير فى الركاب ... وإن ترك 0 وظيفته جانيا 
وأ كل مال الدولة سحبًا حراما؟ قل ويام 

0 سمالومط 
ومحمحسحم ‏ مود 
1 ادارة البلديات ‏ يجارى ا 


1 تقبل المطاءات بادارة البلريات 
0 
يي ع أغطس سنة ٠١4.‏ من عملية 

ٍ تتصريف ميام الرشح يندر زقتى وتطلب 2" 
4 الشروط من الادارة نظير اجنية ,دم 


2 


ازماة ب 


كتاب رسوم دار الخلافة 


لهلاء بن المحسن الصالبى” 
سس هوس و 

استوطن بنداد صدر الدولة المباسية فئة حلنها السابثية: 
نزحت" إلها من ران والرقة الشتهرتين بمنازل السابثة . تلك 
النئة هى آل زعسون وأنسباؤمم آل قرة 

أصابت هذه الجاعة السابئية فى بنداد نسيباً وافرآ من الم 
والأدب والللب » قهرت فى كليانها وجزئياتها » ودفمتها فطتتها 
وتوقد ذكائها إلى تقد جلائل الأعمال بخدمة خلقاء بنى المباس 
وأصمائهم ووزدائهم » فسار ذكرها فى الآفاق ‏ وكان عليها الماد 
لطائفة من الأعمال التى قامت مها خير قيام 

وما زاد فى علو شأن هذه الأسرة أن جاعة من أثرادها 
خلّفوا مؤلفات جلة فى بحوث نافمة كالأدب والتاريخ واللب 
والفلك وغيرها . وسيكون مدا ركلامنا”© على أحد أعلام هذه 
الأسرة وهو : 2 هلال بن الحسسّن السابنى' » . 

صولره وتات 

هو أب اللسّين [ وقيل أبر الحسن ] هلال بن اوسن 20 
ابن ألى إسحق إراهم بن هلال بن إراهم بن ذهصون إن 
اران السابى* 9 كر ث0 لقب بالرئيس » كان مواده 
يبغداد فى شوال سنة تسم وغحسين وثلماثة للمجرةء ونشأ مباء 
وكان أبوء الحمكن صابلياً » وأمه أخت ثابت بن ستاك إن قركة 

(1) إن جميع ما ذكراه قى هذا للفالك مستخلس من الفدمة المسهبة 
الق وضمناما لكتاب : د رسوم دار الخلاة » الى نمنى ينصسره الآن 

: اغسن كسدتث » وغلط من ضبطها ككرم ( من السامد‎ )١( 
) وهو ممم للاب أنستاس مارى السكرهلى » لا يزال عنطوطا‎ 

(؟) حيرن كقيوم ( للاعد ) 

(4) الصابى“ مهموزة الآخر , وأخطا" من كتبها بالياء » لأن للمنى 
يتفي تثيراً عظما ( الساءد ) 

(0) هكذا اشتهر عند الموام . والاصح الحرثانى ؟ لأن النسبة إلى 
حران قعاقل حرثاق ؛ ولتي العاقل حراتي ( الشاعد ) ء وانظر الزبيدي 
فى تاج العروس ( ١7 : ١‏ مادة حرال © 
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الطبائى الؤرخ الشبير . وقد أموٍ علال فى أواخر أيامه » 
وحمن إسلامه23 . ويِسَد أل أبتاء بيعه الذى ترك مملته 

الفدعة ليسم 

تذلئل هلال فى دار الحلافة المياسية يشداد » مرف أواحما 
ورسومها وأسرارهاء ودع فى آداب الاقاء وعالستهم حى فال 
جده إإراهيم ؛ ذاك الذى ختق النسمين فى خدسّهم ٠‏ وتول 
هلال أمورا عديدة مها دنوان الإنعاء”"؟ » وين حينا كاتا 
لأسرار عفر الك أبى تال عمد بن خلف الى ترك له ميلك 
كبيرا من المال عند وفاته» غير أن هلالا امتنع عن التصرف قيه» 
لآنه كان يتقاضى ما يمكّنه من الميش من الدولة ترك الإرث 
لابئه عرس النسمة 29 

اشتهر هلال بتاريخه »كا اشتهر جداء ابراهيم برسائله . 
وقد أدرجه القفملى فى كتايه « تاريخ المسكاء » فى سجل من 
أشتهر بتدوين التاريخ . فهو يبتدى” بذكر الطبرى , وينتقل إى 
ذكر أعد ن أى طاهى وواده عبيد الله فالفرةتى » إلى أن قال: 
د فإن قرنت 0 [ أى كتاب التاريم لثابت بن سنان ]| كتاب 
النرغانى الذى ذيل به كتاب الطبرى فتمم الفمل تفمله » فإن 
ف كتاب الفرغائى بسط] أ كثر من كتاب نابت فى بعش 
الأماكنء ثم "كتاب هلال بن اسن بن ابراهيم السابى” فإنه 
داخ ل كتاب خاله ثابت وتم عليه إلى ستة سبع وأربمين وأ بماثة 
[ أى قبل وفانه بسنة وأحدة ]| » ولم يتعرض أحد فى مده إلى 
ما تعرض له من إحكام الأمور والاطلاع على أسرار دول » 
وذلك أنه أحذ ذلك عن جده لأنه كاتب الإنعاء ويسم الوائع 
وتولى هو الإنشاء أيشاء فاستمان م الأخبار الواردة على ما ججمه 


م بتلهكتاب ولده رس النعمة غمد بن هلال » وهو "كتاب 


)١(‏ سبط اين الجوزى فى عرةة الزمان : - يتقل ماروا هلال هن 
فصة إسلامه ‏ عخطوط ذو رقم (05ه١‏ عربى) من دار الكب الأهلية 
بارس » ورقة 21١‏ 205 0*) [ عن الدكتور مصمطنى جواد ] 

(؟) مجسلة الجمية الآسيوية الملسكية البريطانية » سنة ١481‏ 
(سااءءرة؛ا) 

(5) باجم للملة الاسلامية ( 4 : 5١‏ )40 ومقدمة تحنة الأمرام 
فى تاربع الوزراء س 5 


3 اأرساة 


حسن إلى بعد سنة سبمين وأربماثة بقليل » وقصر فى آخر 
الكتاب لانع مثمه الله ألم ع 
تم شهد ل صة أخرى حيث قال : 3 ولولاما | ثابت وهلال ] 
الجمل شىء كثير من القا ري ... 99 م 
وهذا السة'وى يجدء يذكر هلالا فى ثبت من ألف فى التاريخ 
العام » ثم يمود إليه ثانية فيذكره من من" اشتهر فى كتابة 
توادم الوزراء9؟ 
ممع هلال قبل أنيسي جاعة من مشاهير النحاة وتأدب بهم» 
مهم : أبوعلى الفارسى التتحوى ؛ وعلى بن عيسى الرماى » وأبو بكر 
أحد بن عمد بن الماح المراز . فنبغ فى عله وأدبه حيث قال فيه 
سبط ابن الحوزى : 5 ... كان هلال من الفصداء وله الكلام 
الفصييح والاثر لالح » 
اشتهر بالسدق والأمانة »كا شهد له ذا فريق من مشاهير 
الكتبة . منهم اللعايب الإمدادى اذى كان معاصرا له قال فيه : 
3 ... كان هلال ثقة صدوقا 276 . وذ كره آخرون يكل ثناء 
وتقديرفى مناسبات مختلفة : كياقوت الجوى : وان ألى أصيءة 
وان عبد الحن » والسخاوى ؛ وحاجى خليفة » وغيرهم --. 
توق هلال إيلة ليبس سابع عشر رمضان ستة تمان وأربمين 
للمجرة عن نسع وثمانين سنة . قال فيه ابةه : 3 نوف والدى الرئيس 
أو الحسين هلال ٠٠١‏ فانتقش الؤدد مسابه وانئل الفس ل بذهابه» 
وتوقى هلال عن بءض الولد؛ أخصهم بالذكر أبر الحسسن حمد 
ا« غرس النممة © رزقه سند 415 للدجرة يميد أنتقاله إلى الإسلام 
حيث قال عن نفسه فى قسة إسلامه : إن النى ( ص ) قال له 
فى الرة الثانية : وتحقيق رؤياك إلى أن زوجتك حامل بنلام » 
فإذا وشمته ذسمه شمدآ . فكان كا قال . ولد له ذ كر فسماء دآ 
وكناء أيا الحمن . وكان هذا الأمس من جلة مارآ هلال فى المتام 
وعجىء النى ( ص ) إليه ثلاث صرات يدعوه مها إلى الإسلام . 
نشأ مد غرس النممة فى كنف أبيه وى رعابته » فأخذ 
عنه للم والأدب فنبغ فهما. وقفى بعش الزمن قى دار الإنشاء 
للخليفة القائم . قال سبط ابن الجوزى فى أول سحوادث سنة 448 : 
)١(‏ و 2؟) القفطى فى تاريخ المكاء ( لبيسك س )1١١١ 11١‏ 
وانظر -ابى خليفة فى كشف الظنون ( طبمة نلوجل ؟ : ١58‏ ) 
(©) السخاوى فى الاعلان بالتويخ ( س 97 م 1١5‏ ) 
(4) الخطيب البتدادى في تاربع بنداد ( 214 171) 


د من أول هذه السئة ابتدأ أبو المسن عمد بن هلال بن الحسن 
ابن أراهم السابىم الكانب » ويسمى غرس النعمة ناريخه وذ بله 
على تار أبيه هلال » وزع أرت نارغ أبيه انتحى إلى هذه 
السئة 4290‏ وصتف كتباً أخرى نفيسةكان مصيرها الشيام 29 

وكانت وفاة تمد غرس اأنممة سنة تمانين وأربعائثة ؛ فزال 
يمد بيت نم20 

8م 

ومع هلال طائفة من الكتب المايلة فى بحوث منوعة » 
سطت على أغلها يد الرمن المانية » فم يسلي منها إلا النذر اليسير 

وقد اقتصرت الراجع القدعة على ذ كر بعض من مؤلفاته 
فإن ابن خلكان يقول : 3 ... ورأيت له تصذيماً جع فيه حكايات 
مستملحة وأخبارا نادرة ؛ وسمام كتاب الأمائل والأءيان ومتتدى 
المواطف والإحسان : وهو علد واحد ؛ ولا أعلم هل سنتف 
سواء أم لا...©كع 7 

وذكر هذا الكتاب ياقوت الجرى قال : « ... وصتف 
[هلال] كتاب الأمائل والأعيان ... جمع فيه أخبار؟ وحكايات 
مستطرقة ماح عن الأعيان وال كابر 2 وه وكتاب متع . 
ومما يستحمن من تلك الأخبار » قال : حدث القاضى أبوالحسين 
عبد الله بن عياش [ عباس بالأسل ] أن رجلاً انصلت عطلته 
وانقظمت مده ...460 

وقد جاء يأسم « الأعيان والأمثال ؛ فى كتاب بدائع البداله 
لملى بن ظافر الأزدى المصرى 

أولاً - قلنا : هذا الكتاب هو تحفنة الأمراء فى تاريخ 
الوزراء » وهو شكلة لها ليف السولى والمشيارى » ول ببق لنا 
منه إلا البداءة التى شرت + حيث أن تواجم بعض الوزراء قد 
ققدت . ذكر فيه أخبار وزراء بنى المباس وشرح أحواهم 
وجارى أمورثم . ايتدأه بأخبار أنى الحسن على بن تمد بن موءى بن 


(1) سبط ابن الجوزى فى الرجم الآنف الذاكر » وحاجى خليفة 


)) 00 

(؛) القفطى س ٠٠١‏ + وابن خلمكك فى ونبات الأعيان ( بولاق 
٠‏ : 0.0”)ء ولاجى خليفة (5 : 08ه) 

ز؟) العامة الاسلامية (4؛ 2 ؟؟1) 

١؛)‏ ايت خلكان ( م : ووم - 3٠.‏ ), وابن الماد “ميق 
فى شذرات الذهب ( 8 :394 ) 

(5) يافوت الخوى فى مجم الأدباء ( ملبعة مرجليوث 719 808 )م 
وهذه المكاءة الى تقلها ياترث توائق ما ورد فيس ١١‏ من محفة الأمراء 


اازسالة اخذد 


الفرات نشره !استشرق الإنكايزى آمدروز 2 ( بيروت 
مطبمة الآباء اليسوحيين » 1664 ) ووشع 4 مقدمة وملاحظات 
إللثة الاتكازية فى نحو +٠‏ صفحة » ونهرسا لأسماء الرجال 
وآخر لأسماء الأماكن . وف أرله نبذة فى ترجة هلال السابى* 
ومؤلناته » تقل أقلها عرن سبط بن الإرزى » وورقنان 
إإفي4 


بالفتثرافيذ”" فى جانب من ترجة ألى إسحق السابي 

ثانيا - ا كتاب القاريجم : ذيل به ناريخ خاله عابت 0 يسنان 
كا مرح بذلك الافطنى فى تاريخ المكا, ص 11١‏ 
ويحتوى على اطوادث التى وقءث من صنة 5م - 17 م, 
والقعامة #تى نشرت نحوى حوادث السنوات (حرست عومم) 
وإن الأخيار السادقة فى هذه القماءة مير برهان على نفاسة 
الكتاب . نشرء أيضاً آمدروز مع صفة الأعراء بمنوان : « المزه 
الثامن من كتاب التاريخ » ( ص حدم - مه ) 

اننا - عر البلاغة فى الرسائل : وهومةةطفات من رسائله 
اللاسة به . ذكره الفلقشندى حي نكلامه على فخ الأان التعلفة 
بالخلفاء » وافتطف منه نسغدة عين 29 

رايم كتاب الرسالة عن الوك والوزراء : وهو ممع 
رسائله الرسعبة » ونذكرنا رسائل جده أبى إسعحق إبراهم للسانى' 

خامس] كعاب أخبار بنداد : وهو تارييغ جليل ادينة 
بنداد يشهد بذلك ما آله بإقوت عنه فى ممجمه الويداي*2 

ساوساً ساكتاب ماثر أهله : وهو لاريم لأهلى ينه . 
ولاشك أنه حوى مللومات طريفة تمن نبغ من أهله فى غتلف 
النواحى العاهية والآدبية والمياسية 

سابماً ‏ كتاب الكتاب : وهو تأليف ينص كتية الأسرار 
والشظاهن أنه على غرار مسنف الس ولى واس ة كاسم 

ثامنا كاب المياسة :لم يصل إليتا منه ثىم 


)١(‏ تقابلان المسائف : 400 م لاه ؟ م 734 من أمحفة الأسياء 

(5) فهرس دار السكتي للصرية ( © 1852) 

() حاجى خليفة (؟ : 2111 

(4) القلقشندي فى سبع الأععى 5958 111) 

(ه) يارت الجوى فى مسر اللدان ( لبيك 1 : مءعو: 5006م 
او 


تاسما ‏ كتاب رسوم2؟ دار الحلافة : وهو اقى نمنى 
بتحريره وتلميق <واشيه ونشرء0© 

وقبل لابده فى وصف هذه الخطوطة نفول9" : إن «ؤلقات 
«لال فى 5سمة ؛ عرف مها حتى الآن : (1) نحفة الأمراء فى 
تاريخ الوزراء » (؟) قطمة من كتاب التارع » () رسوم 
دار الألانة . 

وصف شامل الوط سوم رار التمرز 

١‏ ح عثر علها قى دار الكتب الازهيية باإلفاهرة » وهى 
الية من الرقم 

* - عتوانها مثبت بمفرده على السفحة الأولى وبالسورة 
لدالية  :‏ رسوم دار الخلافة :ألين أبى الحسين هلال بن الهسن 
ابن ابراهيم الصانىء 2< 

م ب تشتمل الماطوطة على 20 صائف فى كل مها بين 
١4 -‏ سطرة 

غ - اكتابها بثلب على توعوا انط الدبوانى » سمب القراءة 
وقد استممل النامخ لألفاظ الأعداد كتابة ديوانية أي لكنها 
فى منتهى أأذرابة ؛ إذ بصعب حاها وقراءسها ء وقد يار بين يديها 
الكثير من النساخ والكتاب ؛ حتى من تضلع من قراءة امخطوطات 
الثلفة . 

ه - المقطوطة حاملة بالكلات المغلقة ؛ قليلة التنقيط » غالية 
من الفركات وعلامات الوقف . وهذه التواقنس وغيرها جملت 


كثير؟ من الكبات تقرأ على غير وسجه واحد 


)1١(‏ الرسوم ومغردها الرسم ويراد بها فى هذا السفر ممنان, توردها 
هنا بوحه الاختصار :مروف مهما دون التتمييل 

الأول : جوع العادات الق عبرى عليها فى مقابلة اإناى أو امتهم 
فى شؤون الألغة , وهذا ما يعرف ف الفرنسية بأتتكبت عإا#سوناج 

والمنى الثانى : مجمورع الاحتفاء بالناس فى الأمور السراسية والفيام يها 
وفى مقابلة املوك رعظام الدول وهذا يعرف بالفر ئسية باثثر وت وكرل »0001م 

وهذان المنيان يتضحان كل الاتضاح من مناوون تصول الكتاب 
وشروها ( الماعد ) 

(؟) سطنا فى مقدءة هذا الكتاب وى الى أثيتناها فى موماتها » قصة 
الثور على هذه القطوطة اثفريدة وانتزن ذلك بالشكر ان كان سيب الخبي 
فى بها من النلف . ثم الامتراف لأوئئتك الملساء الحقفين الذين جاعدوا 
«منا قي كشف كثير من مسمياته! م وإمدادم لنا بتعالرقهم الطريفة 

(5) اسدمنا قي سرد مؤّافات علال نما كته الى.تسرق نينس كرنكو 
مم1 .5 فى مغة الاسلام ( 21 17١‏ - 19 ) 


31 أزساة 


فى بض تا شىء من الكرم : ؟! أن الأرشة 
اعبت لميها فاستساغت أ كل بعض الواشع فئاب رسعها 

+ ب وردت كلة < رحة الله عليه 4 45 مة ؛ فكتيت 48 
مرة بالتاء اللبسوطة أى < ( رجت ) الله عليه 4 ؛ وصية واحدة 
بإلماء المربوطة أو المقودة 

- استعمل الولف كثيراً من الكارات الفارسية التى شاع 
استمالحا فى الدولة المراسية » وكان قد ألنها الناس وجرت على 
ألستهم » ونالب هذء الكلات مى أسماء لآلات الحرب » وطائقة 
من أسماء اللباس والطعام 

ه - جاء فى الصفحة (١؟)‏ وغى الأخيرة المبارات التالية: 
« عورض به الأسل بخط المسنف وصح والجد شرب المالين » 
وأعقيها : « الجد لله وسلواته على سيدنا محمد وآله وس تسلها 
وحسينا الله وذ نم الوكيل » ؛ ويتلوها ما نسه : « كان الفراغ 
من نسخه 09 التابع هن رجبسنة نخس ونين وأربمالة 

من الأصل خط الأستاذ أبى الحسين هلال بن الحسن بن ابراهيم 
ره أق » آم 

وهذا النص بين لنا قدمباء وكانت استنسخت عن فسخة 
الوّاف يمد وثانه بسبع ستوأت » وعلى ما يدا لنا » فان هده 
النسخة فريدة » لآن فمارس الطوطات المربية فى خزائن كتب 
أوربة والشرق ل تشر إلى وجودها فها 

يتقوم الكتاب من تسعة عثر فسلاً عدا القدمة والحامة 
ومى كا بلى : 

( السفحة ؟ - م) القدسة, (ه - باس ) ذكر أحوال 
اهار المزيزة [ دار الخلافة ] » ( مم - مه ) آداب الخدمة » 
مه - ؟١٠)‏ قوانين الحجابة ورسومباء )1١7- ٠١5(‏ 
من الم أت يم الناس فلا يسمع لم سوت ولا لثطا» 
(11 . 4؟1) آداب مسابرة الخلفاء فى المواكب ء (8؟7-1؟1) 
جلرس الخلقاء وما يلبسوته فى المواكب » ( 357 س عم ) 
رخلّع” التقليد والتشريف والنادمة » ١١7 _١+(‏ ) ما يحلف به 
الكليفة عند التفايد والنشريف بإلنكنية واللتب» ١/(‏ 0144 
رسوم الكانيات عن الألفاء فى سدورها وعنوانانها والأدعية 
قباوما يعاد مها فى أواخرها » )١148-144(‏ خطاب الخلفاءق 
الكعب والأدعية (144--91!)رسوم الكتب عن الملقاء ( ١181‏ 
١‏ ) الدعاء للمكانبين عن الخلفاء وما كان الرسم أولاً حاريا به 
واتعأخيا إيه؛ (11 -174) الانتساب إلى مولى أمير الؤمنين 


(4/اؤ - 1007 ) ما يذكر فى أواخر الكتب ١/1177 ( ٠.١‏ ) 
الماروس التى يكتب فبها إلى الخلفاء وعنهم ؟ والمرائط التى حل 
الكتب صادرة وواردة ؛ (؟5١‏ - 144 ) شرب الطبل فى 
أوقات السلوات» ( ١54‏ - 155 ) خطب التكاح ؛(195 2 
00 ) خامة الكتاب 

ويؤخذ م كلام هلال فى مقدمة الكتاب وخامته أنه ألنه 
فى زمن الخليفة السبامى القائم بأع اله » وأنه استفاد كثيرا من 
خبرة جدء إراهم فى مثل هذه الشؤون التى ينطوى علها الكتاب 


( بهداد) ايل قرا 


اعلاتف 

مجلس مديربة قنأيطرح فى الناقصة 
العامة وريد 

)١(‏ الأدوات الدرسية ومسورات 
الأشياء وخامات أشغال الابرة 

(0) الأثاثات المشبية والصاب 
وأدوات النظافة والشرب 

(©) مموعات الأدوية 

(4) ملايس غلبان ملجأى الأبتام 

6( - مدارس الخادمة والدبر 
وأجى مناع غرب الألزامية 

والقوائم والشروط الخاصة بذلك 
تطلب من إدارة الجلس نظير وريد 
مبلغ خسين ملها ثمذا لكل قأئمة من 
القوائم الخس اموضحة بعاليه على أن >كون 
طلب هذ القوائم على ورق مدموغ 
من فئة الثلاثين ملبا ولا تقبل طوايع 


البريد 


عسسيي ا وجي 


محم ع جر يري 


5-5 ملاس مه لدب سات مس لنت ملؤت 


وقد تحدد ظير بوم الأحد م5 وليه 


/ سنة 194٠‏ لنتح الظاريف . 000 ا 


ارصمساةه اد 


الحرب فى أسبوع 


الأستاذ فوزى الشتوى 
اهس سو 
التاريم لجل 

لم يشهد التاريخ اتسحاباً موفقاً مثل انسحاب توات الملفاء 
من بلجيكا » وم يشهد التارخ أيشا تفهئرا أ كسب القوات 
التراجمة روحًا ممنوية كالدى كسبته جنود الملفاء فى ممركة 
الثلائدر. ند عمات الحوادث على إرسال موجة شديدة من اليس 
والتغاوم فى صدور المسكريين ؛ حت رأى بعضوم أن الانسحاب 
لا يتم إلا بممجزة . وها تمن أولاء نرى المجزة ثثم » وترى جدود 
الخلفاء قى بلادثم بمد ما تساحوا بعزم جديد وروح جديدة فى 
الاستخفاف بالقوة للمسكرية الألمانية 

تقبرها جنوه الحلقاء وه فى أحسن أحوالها وأقوى مواقمها 
يننا كانوا ثم فى أسوأ أحوامم ؛ وأحرج موقف يكن أن برشع 
قيه جيش . إذ يفاجأون بانسحاب القوات البلجيكية التى كانت 
محل مواقع هامة ؛ ويؤدى إلقازها لسلاحها إلى كشف ظهر 
قوات الخلفاء . فإذا هى نسى لفم جوعها , وإذا مزعها عتفة . 

ومع هذاء فمزينها لا تلين » وأملها فى النجاة لا يضف + 
وسبرها على أهوال الفتال لا يتضمضع . فلم يفت فى مشدها 
القتال الستمر عشرين نوما ليل مرار - ولم بوهن من قوتما 
وروحها المتوية انقلاب الآ ل من حال إلى حال . فأى عزريعة وأى 
صير وأى احمّال سلحت بها قيادة الملغاء جيوشبا ؟ لاشك 
أن القيادة ارشيدة كانت عملا فمالاً في إقرار هده الروح فى 
الجتود» ولاشك أيضا أن أخلاا ووية ساعدت الغيادة على حفيق 
أعغمرامها والوصول إل أهدافها . لقد خسر اللفاء هذه المركة 
بالحيانة » ولكهم كسبوا نصرا عسكريا وتلموا كيف واجهون 
الألمان ليحرزوا النصر الهاأل 

جاوز قوز 


أماعوامل اليأس من إنناذ هذه الفوات فسكانت كثيرة أهمها : 
لم اليس البلجيى 


؟ ح إغلاق طريق الانسداب لشيق البقعة الأرسية فلم 
بيق إلا منفذ البحر مع وعورة سمالكه 

وتم استسلام الحيش البلجبى فى ظروف غرية شاذة » فينم 
كانت قوات الحلفاء تواسل قتالها باق ملك البلجيك سلاحة 
دون إخطار» ويضع جيوش الملغاء فى مأزق حرج . ةقدكانت 
قوانة تقاتل فى عاكز رئيسية كانت جيوش الحلفاء لما عمثابة 
ا<تياطى بمد المحز الذى يطرا على بعض تقعلها 

دا توزعت فرق الطلفاء بين اثفوات البلجيكية » قلا ألقت 
هذه السلاح أنمدم للترابط بين قوات فرنسا واتجلترا . ووجدت 
نفسها مماصرة يقوات ألمانية تحتل موافع الجيش الباجيكى الذى 
كان بالأمس ظهير ها وعمادها . 


الجترال المورد جورت قال الخجلة البريطائية وهو يراقب جنوده 
وم يسدون الخنادق في بلجيكا 


نمى اليا 


لقد تورعنا فى متنالنا اماه ىعن التسر ييح بأنعملم لك البلجيك. 
كان خيانة مقصودة ؛ أما الآن فإننا إزاء ما عرف من تصرفاته 
قبل الآسلم وبعده » وعن الدْن الذى تقاضاء لا جد مفرا من 
التصسر يح با أخفينا . فقد خان القوات الى آزرته خيانة أدت 
إل قلب الوتف المسكرى انقلاب) كبيرآ أفسد جزءا هاما من 
خطط الحلقاء 


كمه 


أما امن الذى تتقاشاء ليو بوك الثالث فهو حك بابجيكا ودولندا 
والناطق الحتلة من ال فرنف: . وليته تفامى هذا الأجر حر 
أو بشرط الاستقلال » ولكنه يتقاشاه وسيف هتار ملك على 
رأسهء قبمد ماكان ملكا مستقلاً شم ينا أصبيح ابم خائنا لقضية 
الدعقراطية بزعامة حتلر 


على ا مبرارم 


ننتقل بمد هذا إلى النقطة الثانية» وهى ضيق عال الانسداب 
تقدكانت جووش الحلفاء تقائل فى رقمة صثيرة من الأرض يلها 
البحر . فكان تال التراجع سيق لا يمعلى للقوات النسحبة 
اليدان الكانى لإنشاء خطوط قتال جديدة . ول يكن هناك مغر 
من إخلاهالميدان والاستعانة 
بالأساطيل البحرية لتقل 
الجنود » وعى مهمة شافة 
عفوفة بالأخظار معازم 
يجمع الفوات بقاع صغيرة. 
فيسهل الفتكيالفوات سواء 
بالطائرات أو بالداقع البعيدة 
الرى ٠.‏ 

دمن مبادى” الملوم 
المسكر ألا تتجمع القو ات 
بأعداد كبيرة فى بقمة #دودة حتى لا تنكون هدقا سهلاً اطائرات 
المدو وتكون خسائرها كبيرة » ولكن محقيق هذا البدأ لم يكن 
مهلا فى هذه الحال ولا سما ومد ما أغاق يدض المواتى بإغراق 
بعض السفن الحملة بالأعنت فها فسدت مسالكها وتذرت 
الملاحة لها فاشطر الحلقاء إلى الاعماد على ميناء دنكرك وحده 

القوة الام 

وتنسر نذليل هذه ألقية بتداون وحدات الطيران والبحرية 
فى إبماد قوات المدو وتدمير خطوه. هواسلاته . فوجهت اتجلترا 
عدا هائلاً من سفنها المربية والدئية » وعبات جيع قوانها 
البحرية من سفن صيد ووادى تجديف وغيرها لتقل الجنود 


ارسساأة 


وحاتهم ١‏ قم الانسحاب بنجاح كبير وخسائر قليلة منى الألمان 
بأشمافها . ودلت هذه الركة على ما فى الأمة الاتجايزية من قوة 
اكامنة تظاهر فى وقت الشدة 

واستئل الحافاء طبيمة الأرض حول ميناء دنكرك لإيماد 
قوات الأّئان علها قدمروا الأرافى فى ثمالها وجتويبا عاء البحر 
واشطرت قوات الألان إلى وقف تدءها خلف حواجز اللاء » 
نا ترك طريق التقهفر مفتوحا من الشرق لقوات اللغاء التى 
استمرت فى تالما أثناء انسحامها النظاتى . فلس ممت الانسحاب 
ترك اليدان دفعة واحدة ؛ بل إنه ينناول عدة حركات عسكرية . 
فبنما مهاجم جزء من القوات الجيوش العادية يتراج الجزء الآخر 
وهو يحمى مؤخرة الاوات القائئة ؛ وهكذا يستمر الحال فيقيح 
النرسة للجزء الآْ كبر 
من القوات لاوسول إلى 
إهدافها 
وف الخرب الاضير 


وإذا عدا إلى سنة 
4 حين انسحدبت الجلة 
البريطانية من خط بن 
كونديه إلى جنوبنهرالارن 
جد الجال الواسع الذى كان 
أمام تلك القوات ؛ إذ كان ميداما عرريش) تحمى حانبيه قوات 
فرنسيةولا تقلفه فوات انطيران كا عى الال الآن. فكانت القوات 
تتراجع بنظاءم! المادى دون أن تاجأ إلى التجمع ودون أن 
تكون هد سالحاء واعتبرت حركة انسحاب المنرال قرائس عملا 
عمكرياً بارعا نظرا لكثرة القوات التى كان يحارمها 
وف الانسحاب الأخير توذر للألان الكثرة المددية واستنلال 
الطائرات والوقف الحربي, المتاز . يضاف إلى ذلك سيق عال 
تراجع الحافاء واقتسارثم على إثرَال قواتهم من ميناء واحد تتمذر 
فيه المركات البحرية لسبوين: ضيق مدخله؛ وعوامل الد واإزر» 
وها يستلزمان براعة كبيرة فى الفبش على دفة للسفن 
ولا تمتبر موةمة الفلاندر نصر؟ كيرا للألان » لأن قوات 


الزسالة عد 


الحافاء خرجت مها سايمة ول تخسر إلا 25٠‏ منها » وهذه 
القوات -تمود إلى مودان لاقتال فى فرنسا بمد أن تأحخذ قسطلها 
من الراحة . ولا تمتبر الموقعة حاسة إلا إذا ابت بتشتبت ثمل 
قواتها على الأفل أء إإدنهم وهذا مالم يحدث فى ممركة الفلاتدر 
بل بالمكس أن الجنود الأمايزية والفرفسية عرفت أنناءها ققط 
الضمف ف القوات الأثانية يبحركانها المسكرية الحديئة وسةتثل 
هذا السَمف فى الواقع القبلة. وك أن يؤمن الجتدى بأنه أبسل 
وأقرى 220 عدوه ليقهره . وشهعرت. ألانيا بفشاها فأسرعت 
فى سباح بوم اليس يتوجيه مجمومرا إلى جبهة السوم لتحصل على 
ما ققدت فى الفلاندر . والءروف أن معركة الفلاندر أناحت 
لفوات الموم أن يسن مواقمها 
راطاليا ؟ 1 


ومن الواجب أن نناقتى مسألة حربية ذات أهية خاسة 
بالنسبة لنا » وعى مسألة دخول إيطاليا الحرب . تقد أسبح من 
اافطوع يه اشتراكها فبا . ولكن هل من مسلحة إيطاليا 
أولاً وامحور ثاني اشتراكها قبا ؟ هذا سؤال لا يتردد الخبراء 
المسكربون فى الإيجاب عه بالسلي , فليس من مصلحتهما 
لا من للناحية المسكرية ولا من الناحية الاقتسادية أن تلج 
هذا السبيل 

أمامن الناحية المسكرية فقد 'اقشنا موقف إبطاليا فى البحر 
الأبيض التوسط فى مقال سابن نيما أواقمها المسكرية والقواعد 
البحرية التى تسيطر علها ٠‏ وبق أثك نتكلم عن قوانها 
الممكرية وموقعها الجثرافى ومتارنة هذء الفوات بقوات الحافاء 
مع ملاحظة نشتت الأمبراطوريةالإيطالية فى يقاع يسهل عنيها. 
فستممرانها فى شرق أفريقيا عاطة بالمتلكات البربطانية فضْلاٌ 
عن سهولة قلع مواصلانها بإيطاليا باغلاق قنال المويس فى للثمال 
والبحر الأمر من الجدوب ء ثم فرض الرقابة الببحرية على خطوط 
الواصلات البحرية عن طريق رأس الرحاء الالح 

وى الثبال توجد تونس وه حاطة بقوات الحلفاء من جييع 
جهامها, والثالب أنيتم الاستيلاء عله فى فترة قصيرة من الزمن. 
وقد نعود إلى الحديث عن هذا الوشووع فى مقال آخر 

ومن الناحية الافتسادية فإن إبطاليا بلد فقير بدأت عمرانها 


بطيئاً عقب استيلاء القاشست على كرامى الحسك . وقد استنفذت 
كثيراً من مواردها فى حرب الحبشة وحرب إسبانيا ول يتح لما 
الوقت السكانى لاستقلالموارد مستممرانها الحبشية» ب لأنالقلاقل 
ما زالت تنى' بعدم الاستقرار فى اللحبشة نظرا لبداوة سكانها » 
ومدولة ة أراشها : وحاجتها إلى كثير من أوجه الإسلاح والرق 
التى تمتبر الخجر الأول للاستغلال الادى 
57 لمر 3 

وتءثمد الحرب الهالية على عامل جديد هام هو العامل التقبى 
أو إلقاء لزعب فى نفوس الفحاريين والحايدين علىالسواء. ووضعت 
خطط السيطرة على أوريا على أساس ألا تدخل إيطاليا اموب 
إلا بعد أن تنتحي أمانيا من الفضاء على دول أوروب! الشمالبة والغربية 
أى يمد أن تنتهى مقاومة فرنسا وأنتجلترا. على أن مكون إيطاليا 
فى هذه الأثناء مبمث اشطراب للحلفاء فيقسمون قواتمم » 
ويتركون منها “ما يلزم أقاومة الاعتداء الإيطالى والتغلب عليه » 
وهذا هو السر فى 3تبويشها» الحالى؛ فعى بده بدخول الخرب 
ويؤلف شباسرا الظاهرات ويسيح ساسها أن الساعة قد دنت » 
فتقف قوات الحلفاء المبأة على قدم الاستعداد بعيدة عن مبدان 
الققال المقيق فى الشمال 

وهذء الخطة تضمن للسحور فى الوقت نفسه قتال قوالها فى 
ميدان واحد وحزلة ثوات الحلقاء ومقائلها جزءا جزءآ بدلا 
من تركز مقاومم! فى ميدان واحد . فا لاشك فيه أن قوات 
الحلفاء متجمعة أقوى يكثير من قوات ألانيا وإيطالياء ولكنهما 
يستغيدان من هذه التجزثة فائدة عظيمة تمدثم بالأمل ف النصر » 
ولكنه أمل يميد 

ذاذا دخلت إيطاليا الحرب الآن مها ندخلها مكرهة لثاروف 
خارجية طارئة » قد تنكون شغط ألانيا عليها لشعورها بإلحاجة 
إلى مساعدة جديدة وقوات كملة » وقد مكون دفاعاً عن هيبتها 
ننييجة لإغراتها فيالدعاية وحرب الكلام» وقد يكون خونها من 
ننس حليقتها إذ تقفى متشرجة بِينا تقوز ألائيا بنسيب الأسده 
أو غيد ذلك من الموامل التى يسمب الخلاس منها 

فرزى الشتوف 
تكالور, وس فى المبحاتة 


م ارساة 


ليتى ما ذقت شهدك 


كيف لا أتدب عهدك 
لياق ا عت بعدك 
يا فؤادى يا فؤادى ‏ كل شىء صار ضدك 
أ شىء أي ثىء 
لمت أدر ىكيف أجُرى 


عدمك عينتي بكاما 


ستحق الييم, دك 
عبر تطى' وجدك 
فابك يا مسكين وحدك 


بسن رق 
فى مركب المرومين 
بمتجيداء » .6ه ِ 
الأديب محمؤد السيد شعبان 


سس مهس ماو 
[ الب يد أل إعا أغى اك وحدك ياه يداه ,, 
وحسب فلى منراء أن يكون أغنبة تبدأ منك ولا تلتحي 
الا اليك ... أنت امن أسعدت روحى بنءيم الطرمان ! ] 
دعرء 


يَنْدَاد 1 ... يا لَدْنَ 1 مُدَى والطئر فى أتماق قلى! 


يك مواق ونا 
فى فيك المادي قلوب الم 


لت 5 
جد يفي وَمَرَاد حدئى 
م .مر 
حائرين عدت رن | 
ع كس ٠.‏ 
حِنى أغاف عَائِكِ جَدْى | 


8# 


مرك يايده... 1 


بيدا ! ...ياد الْهَوَى 0١‏ مُذري أَدْوَى نيك كيل 1 
|6 1 أكن تنما و 


مانا 
ع 200 
ذا الثراب طئل لي السجود 


ا أبدا 0 كأ 
.داه طاب ل لجو 


وَالْحْبُ دنيَا للسعادة ما 

أ إن رَجَنتْ إليك با 

بك الى 1ك م 

لكن يبتك أن عزتاف ين 
لمانا 

بيده !... عأنذا كه ات عَلَ تراك اكه ! 


الأوهام جُودٌ ! 


ديعت تخرى إنيك ١‏ 


سك اكليّاةَ هو انا 5 
وَالْحَدْبُ يَبِقَ كانفاود ‏ له اليذه الثانيَة ! 
دا نا 
أنا فى هراك مُمَد ال هال ... لكنّى أعَنى ! 

0 


م 2 04 اه 3 0 

لْنَتْ بنَا الأقفدارٌ فى النأنيا مسا نومت قبل ! 
لعا دبى تعثل .. 
هَل كان علشك - يا ابقة الأحتاب ‏ إلا بَمْضَ جل ! 


مالي 


با مَنْ بَدَأ من القناء سَتشهِين إلي ارد ا 
بش الكدى وَأذّى اللخود 


7 ذه الوأجود! 


مك 


0-0 
َإنه 


باتخد ألم 
الدذْرىٌ غابة كل" جُود ! 


ضرعم 2 م 
العم دا اذى 


نا 
ص تذكرين حياتتا ا أولل وصحْيَة مُبْجينا ! 
يام كان التَئبُ عمدو ارقة وموَى عليْا 
والقل' شلة مدت أ 65 تتى إنيْنا 


وَدعتِه وَتَطَبْتِ ْ 

5ه 
أذمرك با بئداه والأة 
0 3 ومع 
أخلقت فى واديك ثلاث 
رجو لما التيش الم 


ومع 


دار ع 2 دعالى ! 


وَاك وه - : دتأنى ؟ 


د وتانجى أبدا شتاق 


0 ع 00 
نيا الطتوح 1١‏ أ6 اذى صَيْئت لى دنا عراثى ! 
>« # 2 
يداد 0 ببيك كل طاتا أختنت هدي ! 


0 لمر ل عن كه 


اده 1 


ادب 2 دُنيايّ - 


0 ا ل 


ذقته وعرّفت طعمه , !| 

2 انس دك كا 
> + »* 

بيداه ! ... عأنذا أيه َ المياة إلى ثرانى ! 

الأذمام ملك ين يبل 


2 و 
7 اسه قد 


وعدا حََرُوى يا ابد 


١‏ التعادة فى الشناد ! أب مار بن ما بي ؟ 
يكنيك يا بيدا مما ب زُوحك م مرك" مضا 
للحن نا 
دادر . ., تاذفت كنا 0 و2 فى عق نيه عكر 
يم التتيت بها وكا فى مير اليب يكرَة | 
١‏ كرك يرن" دك قد اسه هاقث يِذَيهْ ...! 


إشناء... وَإغا هس يلادة والتشئة 


رفت فيك حميقة ادر 


أهتديت 


لكدكن كا 


بما سَكَبَ التّحابُ 
الدنيا فيطر به الْعَذَابُ 


تن عَشَ يراق 1 عَم ها 
وقد ميب انه فى 

عَُ اديه ما أَخَنّ 
تال ب حَرمَان في . 


بك الكبيك إلشه صَابُ 
أنتَ الما وَأ الثرَابْ ! 


ذا 
بيدا ! لحن الْهُدَى الور ف أماقر قلى 
باس أشوَاقٍ ون جد تي وتزاة شي 
في تنك المادى كو ب الثرين عبت َي 
مرك )ا يداه لعن أناف عَفِك جَدْى ! 
( الفاهية ) كرد السير معباير 


ع مدر معطت جهو قلطت جوف مسج 
ا 


لمجم للربى الفذ ه وهو خلاصة وا أفية للخم عن وغيره 
:| من الات + يرتب الألقاظ المربية على حسب ممانها » 
' ويسمفك باللفظ لمن لمر اد » وين الملماء على وضع السطلحات 
ألمربية فى العاوم الختلنة » ولايستنتى عنه مترجم ولا أديب» 
٠‏ سقحة تقريبا : طبع دار الكتب » أشر فت طبمته على 
النفاد » تمند © قرشاً يطلب من مجلة الرسالة ومن المكتبات 


يع تيحض 


هرق تمقو جل مطح المقم مرق لحلمارج ة د لقة مف 1 


الكبيرة ومن مو لفيه : 
07 هم رسف مرسى عير الداع العاميم كه 
الدرس عدرسة الخديرى إسماعيل رئيس ااتحرير 
ا الثالوية عجمم الائة لللدى 
تأجججعجمجججم مجم جججج عجوب وجججج جوج د 


التفاحة 


لللأستاذ عزيز أحد فهحى 
ل سه 

- ما هذء الحدية السخيفة التى أرسلها إلى فى خطابك 
الأخير ؟ ؛ 

أسورة 3 التفاحة » سخيفة ؛ أو لاترى فها معنى » 

. أو لا نثير فيك شيا ؛ حا » إناخة متأخر 

- ولماذا لا تفولين إننى شبمان ؟ 

-- وهلا يسجب بصورة للتفاحة إلا الجياع ؟ ! إنها !هذا 
رض لا لا يؤكل ولا يشرب 

يا للتمقيد ! ولأى شىء ترش التفاحة ؟ لفد كنت أحسب 
إحساساً فنا الذى بمثك على رسعها ؛ وكنت أحسيك غلسة 
فى تسورها وتصويرها » ول يكن يخار فى بإلى أنك يلين سنْها 
ستراً تسدلينه على أسرار فى نفسك ... 

- ولكنه ستر شفيف شقاف ء لا أظنه يجب السر عن 
المين :.. إلا إذا كانت عيئاً بلهاء تسدق ما ثرى 

- فهذا الستر إذن كذلالة الحرير التى تنشيح مها الإبليسة 
تزعمها أمام الأنقياء البلهاء حشمة » وتقول مها لكل جارحة من 
الأعين مأنذا ! 

- يا للفراسة ! هو هذا الذى تقول ٠“‏ قهل تستطيع بعد 
أن عرفت هذا أن تقر التفاحة ؟ ٠‏ 

- بل قولى رمم 9 التفاحة 6 » فإنى مع التقاحة لا أستطييع 
إلا أن 1 كلها ١‏ 1 

فليكن --- ماذا تقرأ فى رمم التفاحة --. ؟ 

- يبب أن تساعدينى يأ كترمن هذا ٠.١‏ فانك إلى الآن 
لم تفول لى من أبن أبدا القراءة »- من البين أم من الشمال ؟:.- 


- بين ماذا وشدال ما ذا؟ أللمذا الرسم بمين ونهال 1 


1 كل مافيبا ألوان ٠‏ حمرة مغردة » وصفرة مغردة » وخرة 


تزجتان: ذف إحداها فى ازريم مية وكثقل صرةء 


وتخف فئاحية أ كتر ما ماف ل الأخرى» وتثقلقناحية 
أكثرما تتقل فى الأخرى ١‏ فهلا يحدثك هذا كله بشيم ؟-- 

-- إنتظري قايلاً » فى درس للقراءة الأول يتف السام ... 
لنبدأ ميذه الجرة -.٠‏ فى لون الدم » وعى لون لاحم » فيا من 
الحياة» وفبها من الفحش » وفها أب من النار لذ الدنء وعذاب 
الحريق » وفيها من الوره شمر » وها من المد سبا » وفها من 
3 وكلام 35 » وفجا من الحجل ؛ وقيها من 
الذيظ منف الثيرة إذا استحيت إلى الحنق إذا أْطرم --- في الجرة 
هذا » وقد يكون فبا غيره ٠»‏ فهل هذا يكن الآن ايتداء 
أسابرك به 4 

بداية لا بأس مها ... فاذا ري فى هذء الصفرة ...؟ 

- با سبحان الله لا أدرى اذا أأكره الصغرة ... لست 
أرى فا إلا لوت 

- وهل تكره اللوت ؟ إنه علينا حل 

على المين والرأس نؤديه طائمين ومكرهين مادامت أنك 
حواء قد اشتهت الكارثة التفاحة ... 

>< ليت حواد أى ]زا وعد نع أن انك أبن :.. 

أما حب أنت التفاح 

حلا أحيه ولا أ كرهه » أو أنا أحيه وأ كرهه .. 

للك حب خرنه وتكره صفرئه » نا دمت مخاف من 
الوت ... ولكن ألمت ترى فى السفرة أياً لرن اأذعب ... 
أو لون بعض الشعر .. 

- أما الدهب مشئلة يلاعب المابثون عقول النساء ما 
وهن يحببنه وثم يحبونه من أجلهن ... وأما ذلك الشمر الأسفر 
فلا أ كتمك أتى أحس فيه بثىء من البرودة لا تدع نفسى 
إليه كثيراً ... وهو عتدى كالموون الإرق والميون الأشر ربا 
لاح لى فنا سغاء وراءة ولك لا أغفل فها عن لين وق 
ونكبر وهذم لا تنشسجع التعط إلى الوفاء الراغي فى التحك ... 

- لو أنك تستطيع أن تحفظ على هذى الميون صفاءها 


الشغاه حنين وبداء 


ازنساة مامه 


وبراءها ؛ وأن تحفظها من تزتها وكبريائه! لدقت من وثائها 
ما برضيك ولبسمات علها ما شئث من - وسلطة ... ولكتك 
كسلان ومثلك جدر به أن وعاش فى معاحة إسقيه أطبازه الحباء 
ويحقنونه بالراحة والسمادة ... 

- الله يسمع منلك 1 

- فأنت معذور حين سخرت من صورة التفاحة 

- بل كنت بسيطا لم أر فها إلا أنه! طعام 

- ولى عليك الآن أن تشكرنى فتد علبتك أن ترى فيا 
أكثر من ذلك 

بل إنى أرى هذا الذى عللتنى إناه شيئاً تستحقين عليه 
الامنة لا الشكر. فأنت قد فتكت بمقلى » وأنا أشمر أنى سأصبح 
بمد هذا الذى تله منك إنمان موسوسا كأسا رأيت شيا 
حاولت أن أعرف 4 ممنى من وراء ممناء للبارز » وهذا أعن 
سيهدبى من غير شك إلى حقائق هى غائبة عنى أليوم » ولكنه 
فى الوقت نفسه سيبسثنى إل أوهام وخيالات قد أحسها حقائق 
إذ بركن عندها عذلى دما هى ليست فى الحن إلا عوارض ... 
دا تجاتى من هذا وأنا لا أحب إلا أن أرسو عتد حق أطمئن 
إليه ؟ وتدكنت ميناحا بوم كنت رايا عما كان يواجهنى من 
أبسط الطقائق ٠‏ 

إنا كنت راشي عن البلاهة 

- وكتت أجد فها كل التمة . ألمث ترين الرتجى الذى 
إذا رأى التفاحة على الشجرة قطفها ونبعها أسمد لا من ذلك 
التحغر المترف الذى يراها فيستغرق ف النظر إلما هذا الاستغراق 
الذى تريدينه » ثم يقوم آأثر الأعى فيرسها ... لماذا برسعها ؟ ... 
هل هو إذا أتقنها عبما أتقنها استطاع أن يدها تفاحة ؟ ... 
والله ليست هذه إلا خيبة ] 

م بل هو الفن 5-85 

- قفن الشمف --. وه وكذلك الشمف الذى يأخذ نفس 
الشاعى حين يلق عبوبه فيتركه أمامه وينمض عينيه ليتسوره » 
أ يفضى ممه الساات ثم يغادره لكى يحل به » فإذا واقاء فى النام 
م يكن يننهما إلا كلام نافه لا يتنى ولا يقنع به عاشق من غير 
الشعراء 55 

- وكل المشاق من غير الشعراء إن نمموأ يالب قنميمهم به 


تائل إل جاب أنه فليم 'ازل ؛ أما الشمراء فتميمهم بلحب خالد 
إلى جائب أنه تيم سام 

- هذا هو الكلام الدى :قوله كل حواء للذميف المتخاذل 
من عشاقها تواسيه :#سترف له بأله مماحب فن » وتسخر منه عند 
نفسها لا ننقص فيه إلا أنه صاحب فن ... أو تريدين أنت أن 
تنكري هذا ؟ هل ترضى الرأة عن الرجل الدى إذا أحما قال فيها 
كلام أو سورها أو تننى با » أو لايكون رشاها إلا عن الرجل 
الذي إذا أحها مد إلها يده وجرها .. 

ليست النساء سواء ... 

- بل إنين سواء .. 

إذا زعمت أنون سواه فمليك أي أن تقول إن الرجال 
سواء ... ولكنك قلت إنهم ليسوا كذلك وإن مهم من بأ كل 
النقاحة ومنْهم من يصبورها ... فكذلك النساء . 

- فهن من تأكل ء وقون من لمم ذ ., 

- ألم أرسم أنا؟ وهل فى رع عيب إلا أنى أعديته إليك؟ 
اشيم معك 1.. كنت أحسب الرسم سبيهرك فتقول نيه كلة 
طيبة ... ولكلها توية من اليوم 5 

ب الدئي ذنبك لا نك اخترت لهمديتك موشوعا لا يؤديه 
الرسم أداء كأملاً ... فللتفاحة طلم » وها رأئحة » ولحا نسومة 
حستاء ؟ وهذا كله يقمد الرمم عن تصويره 

- ومن قال لك إلى كنت أريد أن أصور شيا من هذا -- 
إنه ل يكن يدور يخلدى إلا ما تيه الاألوان 

0 قلماذا لم ترسنى ذائرة جراء ودائرة سنقراء ودوائر أخرى 
فها أسرجة من اللونين ؟ 

- وهذا ما سنعت» وكل ما فى الآعس ألى اختصرت الرسم 
فى دائرة واحدة ...٠‏ 

- وهذا هو الذى بمشى عل أن أنكر تفاحتك . فلو أنى 
أحسست بها تفاحة حقة لكتت أيمبت يما » ولكنت قشمّها 
أينا ؛ ولكها كانت عند ما ألقيت علها النظرة الأولى زور 
وباطلا » كلفسة الملفقة التنافرة الحوادث التى بريد ساردها 
أن بيرىه نفسه مر لهمة فلا يؤدى سرده إناها إلا إلى تمزيز 
الشك فى نفس سامعه ٠‏ والآن [ححى لى أن أسآلك سقالا -.. 
هل يقصد كل أولئك الرسامين الذين برسعون الوذ » والعااطم 


همه ازساة 


والبطيخ والشام وسائر الفوا كه والمضر إفى معان بميدة كهذا 
الممنى البميد الذى قسدت إليه حين رسعت التفاحة ؟ 

- أظن ذلك 

- فا ممنى البطيخة ؟ وما معنى الخيارة 5 

انتظر حتى أذكر ..- 

- يخيل إلى أنك ستفكرين ظويلاً جد ولن متدى إلى 
ممق لكل مرة -.. 

- ولكن التفاحة ليست أمرة عادية . إن ها قمة قدعة 
م الإنسان 357 

ح قد نكون هذه النسسة فى امبرر الوجيدلاهمام الرسام مها. 
أما غير ذلك فلا أظن شيا ييرر رسم الدْرات إلا الجوع » ذالله 
خاتها للأكل لا للزبنة ولا لاتفاسف :-- 

ب وهل هناك ما ينع من أن تكوث موشما للتفلسف 
ومطلبا لازينة إلى جانب ما فى بنية البطن ؟ 

ح لست أرى ماعنع ذلك» ولكنى لا أرى أيس] ما يدعو إليه 

آم برسم الفراعتة القمج 5 لماذا رسموه 5 -.. ه لكانوا 
جياعا وما أ كثر القدح فى معر ؟ 

اح ووه ديم ! 

- وأنا أرسم التفادة تقديسا أيضا ... 

- أعوذ بلله ٠‏ قد يكو للا,نسان عذر إذا قدس القيح 
فهو عَذَارُه الأول ... ولكن هذه للنفاحة التى كان الجحم فا 
وكان العذاب ... هل تقدسييا ؟ -.. 

- فما النار وبا العذاب ذا حق » ولكن قما أبشا 
ماذكرته أنت أولاً ... فها الدنيا » وحن فى الدنيا ولا طاقة لنا 
أن تقتز فيا إلى السباء ... 

- غيرك من الرسامين يستطيع أن يقذز بالتفاحة إلى السماء 

-- ولكن السياء ل تمد تثمر التفاج :.- 

من قال لك ذلك؟ إن من السماء صغرة التفاحة وجرتهاء 
ون السماء لؤورها وتقواها 

- فكيفاكتت تريدلى أن أرسها -.- 

- إنى أعرف وجها هو التفاحة؛ ولو أنى رسام تسورتةلك 
ولدقمتك إلى الإءان به مئ نظرة واحدة ٠»‏ 

- وجه من ؟ 

- وجهك أنت ٠0‏ ألست ترينه فى ألرآة -. 


كيف تريته وأنت لم تنظارى إلوه لوم بنفس مفتوحة وإ ن كنت 
تنظرين إليه دما بالمين الفتوحة .-. 

سح ماذًا تقصد ...1 

- أمييح أنك تريدين أن تعرفى ماذا أقصد ء أو أنك 
تريدين أن نطول هذا الحديث لانه عنك ؛ وعن وجهك , وأنت 
قليلاً ما تظفرين منى بحديث كهذا ... 

- لا وحيانك . . . فأنت تمرف أننى غبية إلى حد كير 
وأنى بطيئة الفهم » كأ تمرف أنك خئن الحديث لا يم كلامك 
من الظلمة حتى عند ما تصدق وعند ما تسارح 

ساعدك الها فليس أبشع من هذا إزهاق لاستقامة نيتى 
وسلامتها ... الذى أريد أن أقوله با 3 مدموازيل ديليشس »© 
أنك كلا نظارت إلى وجهلك ف الرآة بحنت فيه عن علائم السحة 
وعلامات الجال التى تمارف الناس علا » قأنت تفتشينه تفتيش] 
دنينا فإذا أرضاك خرجت به بد تزيين بسيط ء وإلا أنت 
تزبدين العزيين حت يكون مكياجاً وتنكراً تطالمين به الناس وهق 
مامروى يناك 

- وهل كنت تريدتى أن أرى وجعى بير عي" -- 

قم .كنت أريد أن تريه بميى أناء قا كانت عتد إليه 
يدك يدهان ولا كسحرق 

ولكلده عندئف قد يم عم أن أن أخفيه ... 

بل إن ذلك كان سيحميه دائماً دنك : فيازيك أن 
تتمدى عنه ما مين اليوم أن مخقيه أحياناً كق عن هذه 
اللفايا قستشى عن الأحر والأبيض -- ازددى فى الرموز نسل 
فى الحق وف الآن إلى الأصدق والأجل ١‏ أفلى عن التكمْم 
تعلى فى الخياة إفى أبسد ما ترومين بأسررع مما تظانين ... 

ح وماذا أيضا ...؟ 

- خذى سورة التفاحة هذه ؛ فأنا أرفضها شاكر؟ ... 
وأطلب صورة التفاحة الأخرى -٠‏ 

التفاحة لا تستطيع أن مزج الألوان ولا أن تقبض 
على الريشة:.- 

- ذلك خير وأحب ٠٠‏ فعلى التفاحة أن تب تفاحة :.- 
ولنطءئن كل الاطمئنان فإ بليسحامما وآدم لازال يسيل علها لمابه 

عيذ مر ضوعي 


قاية 


عن مله « باريد الاتكليزية » ] 

قد يحدث أحياتا فى جلسة خاسة لناجاة الأرراح » حيث 
لا يحض غير الوسيءا وشخص آخر أو شخسان » أن روحاً 
جهوة ننصل بإلوسيط وتطلب منه إبلإغ رسالة أو نحمية إلى أحد 
أفريائه! الذين لا بزالون فقيد الحياة ؛ ورعا تذ كر له يشا من هى 
وأبن كانت تميس . وقد يظهر أحيانا أن الروح تمثر على الوسيط 
مسادفة ثم تعجب لا تشعر به من قدرةعل خاطبته» فتيرهن بمجلاء 
لا يقبل الجدل أمها روح حتيقية لإذسان ميت لا شخصية وهية 
من اختلاق المقل الباطن 

إن قعمة 3 أرثر فريزر » التى نقسما عليك اتتبسناها من 
كتاب صدر حديئًا عنوانه : 3 إلى الثقاء لا وداء) 6 تأليت 
« والترا بليارد» الحاف الفشالى والحافظ السابن 1ديئة «شفيلد». 
إن هذا الؤاف كان يخاطب دائما روح زوجته الدوفاة فتتجيبه هى 
بلسان الوسيط ؛ بنفس النجة للتى كانت تكلم بها فى حياتها » 
وكانت تيرهن 4 على شخسيها بالبراهين القاطمة . وكانت وم 
على قيد الحياة نهم بالأيحاث الروحية اهماما عظها » كانت بالطلببع 
مطلمة على الانتقادات التىتوجه غالبا إلى مناحاة الأرواح » لذا كانت 
تحاول فى كل عسة أن تقدم لزوجها عتد مناحاتها براهين لإقتاعه 
لايمكن دحذها أو العك نبا » إذ تأنيه بأرواح أشخاص 
لا يمرفهم هو ولا أحد من الحاشرين. 

يحدئنا الؤلف فيقول : بمد أن أدينا التحيات المتادة 
وعبارات الجاملة و زوار؟ الذبن م وراء النذيب » جاءئنا روح 
غرربية تطلب الوذن منا بالحديث » ثم قالت إنها روح شاب 
اهو أرام 1:6 

مت منذ ثلاث ستوات بمرض ذات الرئة فى مستشئى 


حل » وكان عمرى إذ ذاك ثلانة وعشرين عام] ٠.‏ وكنت أسكن 


فى مزل رقه 14 «كلايف رود 4 » وقد تركت حبيبة لى 
اسعيا 8 مس كارول » ومى تسكن فى رقم 571 فى د فليت 
ستريت »© » فأرجو مت أن خيروها بأنى لست ميت 
وبلئوها عنى سلام الحب فإنى أظن ذلك يسرثى عنها » 
9 أرجو أن تخبروا وألدى بأن أى ممى وهى مردى إليه نميتها 
القلبية ... 6 

أما أنا فند اهتممت بالأمى واتصلت فى الصباح الاالى تلفونيا 
بالملبيب انذى يدبر الستشى الذى ذكره ورجوته أن يبحث 
فى سجلاته عما إذا كان فيا اسم 2 أرثرايم » ؛ شاب مات بذات 
إلرئة قل ثلاث سنوات . فأحاب الطبيب ؛ 3 لقد مات عتدما 
رجل بذات الرئة قبل ثلاث سنوات » ولكنه م يكن شاب 0 
إذكان عمره قوق الاأريمين . . . » أخذت منى اليرة فى هذا 
مأخذ] عظلبا » لأنى لم أعهد من « الأرواح 6 قبل ذلك كذي؟ 
ولا انتراء . استنجدت بزوجق طالبا منها التوشييح » تأحابت : 
« سوف نكاشف السر قري © فعزمت عبدئذ أن أذعب إلى 
دام 2 كلايف رود » فى الطرف الثرق من ألديئة حيث 
تسكن الطبقة العاملة . فلما بلغت هنالك وجدت سأ كن البيت 
امم غير الذي ذكر » وهو كذلك لا يعرف عن ساحب الاسم 
شيئاً . وبعد أن قشيت طويلاً فى البحث والتحفيق رجمت 
ائما 56 

بعد هذا سافرت خارج البلاد فى عطلة وعند رجوعى 
عليت على إعادة البحث » ققررت أثك أزور بيت البيبة 
م سكارول »6 لملنى جد لدسها بعض الايضاح . ذكرت على 
هذا لاوسيط فأخيرنى بأنه خلال الأيام الفلائل للاشية قد سم 
لفظة 3 فرير © تشكرر على مسممعه مية بعد أخرى بصوت اسرأة 
أول الائص ثم بسوت رجل بمد ذلك . إنه لم يسمع غير ذلك 
ول يدر ماذا براد به . ظننت أن ذلك له سلة بإلامى فادخرله فى 
حانظى إلى حين 

ذهبت إلى رقم 555 2 فينت ستريت © وطرقت الباب فلنا 
فتح ظهر من وراله شاية فسألها : «هل أنت مس كارول؟ 6 
فأعابت: لمم 


١حة‏ ازأسالة 


0 هل تمرفين شاب اسمه 3 أرتراجم ؟ 6 

- أنالم أسمع هذا الاسم 

فاتحنيت احترام) وسآنبا -ؤالاً آخر : < مل تعرفين 
(أدر فرؤر) 4 

- ماذا تمنى بذلك » وماذا تبانى منه ؟ 

حسن ! حسبى أن أعرف أنك تمرفين هذا الشخص 

- لقد كان حيدى ولكنه مات بذات الرئة تبلى ؛لاث 
سنوآت . ْ 

وهتا أجهشت الشابة بالبكاءء ثم ذهيت إلى منضدة كانت 
فى وسط الثرقة فألقت علبها ذراعمها » واعتمدت رأسها بيدهها 
أخنت تمول . أخذت أنا أهدثها » ثم شرعت أحدتها بقسة 
حبدم! ونحيته لخا» فرفعت رأسها قليلاً م شرعت :قص على" كيف 
اا مما حبدين » ولكنه ذهب أخيرا لاحرب فى سبيل وظنه » 
ثم رجع عط! فى بقية حيانه فى المتشق 

إنهامأساة كذيرها من آلاف المآمى التى أنزلنها بنا الحرب 
ولقد وجدت سعوبة فى تتميم الثتا: كيف استطءت أن آي 
لما برسالة من حبيما المتوفى . ولكنى حاولت ذلك جهدى 

أرشدتى الشاية إلى دار حبييها الفقيد الدى ببمد عن دارها 
مسافة مس عشرة دقيقة على الأقدام » وإذ ذهبت هناك وجدت 
رجلا يكسر خشبا فى الطبخ فسألته : 

- هل إمك (فرزر» ؟ 

نم 

- هل زوجتك مينة 1 

نم 


- هل فندث ولدا فى الحرب ؟ 


قم 
س هل كان لولدك حببية اسمها 3 مس كارول » ؟ 
ا 


وعندثذ نناول صورة ثمسية من الجدار وأرانى إياها . حا 
كان الرجل ذكيا محترماً في طبقته » وحين أو/دت له غرضى من 
زيارته » وقصصست عليه حديث ابنه وزوجته التى أرسات إليه 


نحية الحب» كنت كأنى قد ست وثرا حساساً من قلبه ققال : 

قد قرأت مؤخراً عن السر أر كونان دويل 6 . وعلى 
هذا كان الرجل مهيا بمض النهيوٌ لفهم الحقائق الت أدليت 
بها إلبه 8 

وبمد أن دحتا وتحدئنا رجعت إلى دارى شاعراً بدمض 
الاطمئتان لا قت به فى ذلك للسباح » ولكنى ما زلت أحس 
بقية شك فى حنايا النفس . كان على" أن أعيف سيب ذلك ابلط 
فى الأسماء» إذ كيف أعطانا الشاب اسم « أرثر ايم » ثم انقب 
الاسم بمد ذلك إلى 8 أ فريؤد . سألت زوجى فاجابت بأنما 
لاعس ولموف تيحث الام ... وبمد لاى عاءتنى بالتفسير 
التالى أنقله بدون تمليق : « إن اسم اتاب هو أرثر فرؤر » 
ولكنه حين كان يخاظيك جاء رجل آخر يقال له 9 .. . ايم » 
قوةف إزاءه . لقدكان هذا الرجل الأخير متحمسا لنلك الصدفة 
لأنه مات بنفس الداء وفى نفس اليوم ونفس لكان ؛ ول يكد 
١‏ أرثر فريزر » ينطق يعطر اسمه الأول حى تدخل « ...ايم » 
ف الحديث ونطق يشطر اسعه الثاتى؛ وعلى هذا ١‏ كتمل الاسم لديم 
كأنه< أرثر ام » من غير انتباه لم١‏ بين السوتين من اختلاف » 

أما أث! فقد اعتيرت هذا الحل ممكياً » ولكنى لم أزل أشعر 
يبعض الحاجة إلى دليل أوضح ء واذلك ذهبت إلى الطبيب فى 
الستدنىمى:أخرى فذكرته بزيارقى الأول له وقصستعليه الفصة 
كلها » ثم رجونه أن برجع صية ثانية إلى سجله فاستجاب لى 
وأخذ يبحث » ولكنه سرعان ما تملكته الدهشة حين رأى 


مايل: 


الاسم العمر امرض انار إنوفاء 
ارثر فريزر 7 سنة ذات الرلة وم 
جيمس هارى آيم 40 سئة ذاث الرلة ام 


حقاً [نبا شهادة عثليمة » ولكن ل بزل نمة غىء شثيل من 
التناقض » ذلك أن زوجتى قالت إن الرجلين مانافى بوم واحد . 
وقد فسر الطبيب ذلك بأن أحدها ربا مات في متتصف الليل 
ومات الآخر بده بنصف ساعة , ولاشك أن زوجىقد أخبرت 
يوم الوفاة لا بساعتما 

لقد يجب الطبيب من هذا الأعس لأنى لم أ كن أعرف قبل 
ذلك عن هين اليتين بق . م( 


لصم 


كاك 


لللأستاذ محمد سعيد العريان 


0000-00-7 


جلس « أحد » على مقعد فى جانب من عرفته الفاصة وأرتقق 
بذراعه على النشد الستير أمامه وراح يفكر ... 

إن بمض الور التى تنتاولها المين فى نظرة عابرة قد يكون 
لمامن للتأثير ى حياة بعض الناس مالا تؤئر الاأحداث المثايمة 
التى بز العام . هذا أحد » شتان بين ماهو الساعة وماكان منذ 
ساءات . لفد عاد لتوه من السما حيث كان يشهد رواية عن حياة 
الأديب القرضى الكبير ‏ إميل زولا » ... فأبن هو الساعة 
مما كان قبل ساعات ؟ 

افد رأى وعع وعرف : ونظر إلى نفسه ؛ وحغ رت ذكريانه 
وأمانيه » وراح يحاسب نقسه على ما أدى من تمل وما نال من 
جزاء ؛ واستغرق فى تفكيره ... 

منذ بشع عشرة سنة لم بأل" أحد دأب إلى غاية يستشرف 
إلها ؟ فأين بلغ ثما أراد؟ هذه حياته التى يحياها منذ كان» ل يتخير 
مها شىء يشمرء شا من الأمل فيا يستقيل من أيامه ؛ ففيم” 
كان جهاده ودأبه وما بذل من أعسابه ومن دمه فى بسع 
غشئرة سنة 3 

أتراه إستطيع أن يقنع نفسه يأنه قد باغ شيعا ؛ قأن ... ؟ 

وتراءت له صورة « سمدية » الفتاة التى وهب لما نفسه 
ووقف علما أمانيه » وتذكر شيا من ماضيه القردب ومن ماضيها 

قد تعارفا عند سئوات » بل لقد عررفته هى قبل أن بمرفها» 
فسعت" إليه » فالتقيا » فا افترةا بمدها إلا على ميماد ؛ ولكن 
سمدية اليوم غير ماكانت » لأنه هو هو لم يتفيد وم زد شييئاً على 
ماكان نوم عرقت ! 


أيكون ذلك هو المبب الهق لا يننبما ايوم من 
الجفاء وامباعدة ؟ ذلك ما حل إليه هو حين أقترفا لآخر 
مسة منذ قريب فمحرها وإل فى قلبه من الشوق إلها 
ييا يسمر! 

بايا 

لقد كان « أحمد » أدبا موهوباً. إنه ليمرف ذلك من تفسهء 
وإنه ليؤمن به إعاناً لا سبيل إلى الثشك ذيه ؛ وكان حقيقاً سبذا 
الإعان أن ياغ به النزلة التى يدف إلما مند يدأ لينخذ مكاله بين 
أدباء الجيل . وكان على إرث من الأدب هيأ له امو الى يمينه 
على استكال وسائل الأديب وتحصيل ماونه ؛ وانخذ طريقه إلى 
الناية التى يؤمل ... 

كان ذلك منذ بضع عشرة سستة » وم يأل" دأباً من بومئذ ؟ 
وعنرفته سعدية ما قرأت" 4 » وكانت رسالها إليه أول السدى 
الراجع ؛ وكانت عى أول” من عمرف من قراله 6 وتوثقت" ينذهما 
السلة ء وكانت فى أوكها إيجابا بالمفل الميل فعادت" أملاً يأمله 
وحلا يتراءى لها . .. ومشى الفتى إلى غايته والهياة جين له 
فى كل وم أملاً ونوقظ عاطفة 1 

وكتب وخطب » ون وألف ء وراح يتاشل فى جهد 
الجبابرة ليشق طريقه إلى التزلة التى يننررها من بميد ؛ وقالت أه 
تانه : له مت أراك ا حيبى هناك ؟ » وم يجبا قتاها » لأن 
عينيه كأننا تنظران إلى هناك ! 

ومشيا ذراعاً إلى ذراع بين الحدائق الشاحكة سامتين » 
أما فى فكانت تبحث بمينيها بين الفرو ع الراقسة عن زهرة 
نضرة تنظفها عن أماردها لتجملها فى سسدرها زينةً تنيه بيبا على 
أداتها وسواحها » وأنا مو فكان فى إطراقه وسعته يتسمّع 
تجوى النسون وهس الزهن لينتلم مهما قصيدة ارف" رفيف” 
النسن وتنفح نفس" الزهى 1 وطال علها الطريق” وما لنت" » 
فقالت ؛ متى بأ حبيى ... ؟ وقال ... ول كع ما قال ول يع 
ماقالت ؛ وتدابر! ومفى كل مهما لثايئه » وراحت تبحث عن 
الزهى وراح يبحث عن معناه ٠“‏ وكان فراق ينهما ! 
ل نيليا 


3 ازسالة 


وغد إلى داره فى اللساء وما فى الدار غير غادمته المجوز» 
وجلس إلى السائدة ينتظر حشاءه » وأبطأت الخادم لآن الدار 
يكن فنا شاه فأنى به ... رك حين عرف » وعيّث 
فى جيبه قليلاً ثم أمسك ء وآثر أن يطوى ليلشّه بلا حشاء ؛ 
فإن ذلك أَخْلّق أن مع له نفسّه وبوتظ حسّه ! 

وجلس إلى مكتبه لحظات يقرأ بريد الساء ؛ وكاق بيته 
رسال قم عطرآء وقرأ 000 

سيدق ,.. 

( . .. وإني أرسل إليك يات على البمد . . . 

< إنبا لمظات” سميدة حين أترأ لك فأثمر أنى منك على 
مقربة وأنك منى ... 

« وإنه ليخيل إلى أحيانا أنى وأنك ... 

إنك لمت بميدا متى؛ أفُتراك تمرفى؟ ولكنى أعرفك, 
و وابكإ 

3 وممدرة »41 

وأبئسم النتى ثم عبس وذ كر سمدية -.. ثم طوى الرسالة 
وأودعها غلانها ؛ وقال وكأنما ياتحدث إلى شخص يجالسه : ايتكث 
تعرفين ب فتاة وليانى أعررف 1 يل إننى لا أريد أن تعر ! إنك 
تنشدين الزى ليكون لك زيئة تباهين بها فى الحاقل » وإنى أنعد 
معناه لأمخذه وحيا أتصل بأسبابة إلى الماء -.. كذلك كانت 
أنت” لك من قبل ! 

ل نا 

ولكته كان راضيا ... 

ل يلغ للد الأدبى الذى يتاشل 4 مند بح عشرة سنة » 
وم يبلغ انننى للننى الدى يكفيه حاجة الحى" إلى وسائل الحياة ؛ 
ولكنه كان رائياً » لأنه كان مومياً بنفسه » ومؤمتا بنده ! 
ومشى على وجهه :.- 

“- وداح إلى السيا عشية يترود لفنه وأديه ويستجم" » ثم 
عاق -5 

لقد رأى ومع وعرف » ونظر إلى نفسه » وحضرنه ذ كرياتة 
وأمانيه » وراح يحاسب نقسه على ما أدى من عمل وما نال من 


جزاء » واستغرق فى تفكيره . 

وكان عليه أن يسن الخطبة الى 'طاب إلبه أن يذيبها بمد أيام» 
احتفالاً يذكرى الأديب الراحل فلان ؛ ذلك واجب لا يمقيه من 
إغقاله أن يمتذر ؛ أنه لصديقه » وإن له عليه دين يفتشيه الوناء 
أن بذاكره به قيتحدث عنه حديئًا فى نوم ذكراء [ 

وشرع قده » وم أن يمد المطبة ل بذنى أن بذيمها عن 
مديقه الأديب الراحل فى بوم ذكراه . واستجمع فكره » وتذكر 

ياعيا ! ذلك السديق الذى يهم أن يتحدث عنه ء ماؤاكان 
فى حياته » وماذا هو اليوم عند الناس ؟ افد عاش حياته يجاهد 
لأمته ما يجاعد سابرآ محتسبا قانما بإلكفاف » لا يذكره حر 
يمن ولا يعرف له يدا ... ذلما غلله الوت - لا غاله الوت ففير 
معده؟ بعيد الدار كثير الود - يدانت الرءوس » واختلجت 
الشفاء » وسسحت المبرات » وساح الات فى الأمة يدعوها 
لتخليد ذكراه» فإ حدينه ايوم عل ىكل لسان؛ و إن ذكره ىكل 
قلي ... كذلك كان حرا وميا » فا متلاعه بما صار وما عازه 
عما كان 5 

ماذا ؛ ٠:‏ أليس يعرف الناس للأديب حقه إلا أن يموت ؟ 
ما أغلاء تمن للمجد ! 

وابتسم اثفتى ساخرا» ثم سكت » وناد إلى نقمه بؤاصيها ... 
وانصرفت نفسه عما هو فيه 4 وتناول جزمة” من الرسائل لم يقرأها 
بمد » وقض مها رسالة » وقرأ : 

5 

«--- تلناذا؟ وماذا لا يحد فى الآمة للمربية شعراء وكتاباً 
ومنشثين كبعض من نقرأ لم من أداء أوريا؟ » 

وطوى أحد الرسالة وهو ينسم : نمم علماذا ٠‏ ؟ لا لاء 
إنتى أ كاد أعمرف -.١‏ ولكن » لاذا ٠.١‏ لاذا لا إزال مع ذلك 
فى ناشئتنا للنافلة من برجو الملود فى الأدب ويلتمس به الجد 
والننى ؛ مذا هو المؤال اندي يحق ! 

وتذّكر الرواية التى شاهدها فى السما متذ ساءات » وتذ كر 
صديقه الذي يهم أن يمد حديثاً عنه ليوم كرا :-- وصعت 


كد 


ازماة ينذا 


برهة ء ثم وقفاه وراح إلى السباح قأطفأه » وقسد إلى فراشه » 
ولكنه ل يم ... واستترق فى تفكير ميق ... وأحس برد الراحة 
على قلبه حين انتحى من :فكيره إلى حد .. 
# > ه* 

-- وأسبح أسدتاء أحد يسألون عنه فلا يجدرته ؛ ومضت 
أيام ولاحس” ولا خبر » إلا رسالة موجزة تلقاها بعض به » 
وليس فيها إلا هذه الكاات : 

» ! وداعايا أسدقا‎ ٠ لقد برمت يدنياى‎ ٠-١ إنتى ذاهب‎ ١ 

وجد أسدقاؤه فى الطلب فر يقفوا لدع ل أثر» وظنوا الظانون ٠.‏ 
ثم استيقنوا » حين عثر بءض الرواد فى صحراء الميزة على أشلاء 
آدمية تكاد توارمها الرمال قمر هوة سحيقة من هوي الصحراء. 
م يكن ئمة وجه يبين » ولاالسان ينطاق ؛ ولا أئر يدل » إلا قيساً 
خلتاً قد حال لوه وعزقت حواشيه , لقد أ كل الوحش” من ذلك 
الجسد ما أ كل وأبلى الرمل ما بق » فا هو إلاعظام مخرة وأنابيب 
جواء وأديم مزق ! 

وقال واحد من حابته : لقد توتمت له هذ الذاعة متاء بسيد» 
وياطالما حذرته من ارتياد المبحراء وحيداً فى غبشة السبع وق 
غلمة النمق في يسمع لى ؛ زعم أنه يمد هناك مسبط الوح 
ومنسع المبقرية ! 

وقال الثاتى : وكذلك زعت لنفسي حين جاءتتى وسالته 
بودعنى ويستودعتى ؟ لم بقع فى تنسى إلا أنه ؤاهب إلى الصحراء ؛ 
لقد تحدث إلى" مسرة ٠.٠‏ وكان يتشوف إلى للووم الذى يفارق فيه 
دنيا الناس إلى معتل هادى' على حدود الصحراء يأنس فيه إلى 
الوحشى فلا يرى أحدآ من التاس ولا براء أحد ١‏ قامله ... ! 

وقال الثالث : يرجه الل ! واتحدرت على خده دمعة طْاويها 
أخواتها من عيون أسحابه ؛ وعنرى بمشهم بمشا ؛ ثم انصرقوا 
ييحملون رفات الشاعن الشهيد إلى مثواه ؛ وندا ألناس إلى مأئمه 
محزونين وإن حديثه ليرط كل لسان ؟ 

وكتب امم أحد فى سجلة الراحلين من أدبا الأمة . . . 
وصاح الصاتم فى الأمة يدعوها لتخليد ذكرى الأديب الراحل » 
وطفحت أمهبار السحن الأدبية بالحديث عنه وتمجيد ذكراه 1 
5م 14 


وادقدت جات » وتألفت كتب » وبذل مال ؟ وزاحم 
الناشرون بزايدون الال لشراء غلفاته الأدبية ... وجد اداه 
سْ أعله يطليون تعيوم ف تركتة 1 

د و 

ومشى عام قبل أرثف يحداد بوم يفوم فيه الحطياء والشمراء 
لتأبيته 2 وكان وم مشينورا + 

كان اللدرج الكبير ناسا بأهل الأدب » وسروات الدينة » 
وذوى الهاء واراسة ؛ وقد نعمت" في صدره منمكّة عالية 
علها كرامى مذهبة » بشرف علها سورة مكبرة للفقيد المزيز 
مالةبإلواد؛ تطل منهاعيتان ساخرتان علىتلك الجو ع المأشدة؛ 
وكان فى ركن من القاعة فتاة ذات جال قد انثقبت بتقاب أسود 
شنيف مبتل بإشدمع » و إلى جانها قتيات . تلك هى سمدية ؛ 
وجلس ف الصف الأخير بشمة فتيان 'شممث "قير قد تأبسوا 
كبا وكنا وعلاات قدعة ؛ ندل اليامهم وهيليم على الفقر 
والقناءة و ... والسيفرية ؛ وتاطق ماهم وشارات الحداد 
ق وجوهوم ألم أأكتر أمل الحفل إخلاسا لذ كرى صاحهم 
الذى مات ...! أولئك أسسرة الفقيد من أعل الأدب ! 

وكان على الباب بوابون من ذوى لايسار والنممة ؛ يتقباون 
القادمين ويدعون كلا مهم إلى امه الذى براك . وتدات 
الأنوار ثرياتر تكسف الشمس وتمر النظر . وكانث حفلة » 
وأعدى ما تنو إدادها انعا تموهوت وغى موت ,13 

وص" الهو والشرفات بالوافدين على الحقل من أهل الوفاء 
والأدب ؛ وحل الوعد» وسَّمَّت” الفاوب وأرهقت" الآداب ! 

ووقف الخلطيب” الأول يذكر تارعخ الفقيد ؟ وكا بليس 
حلة” سوداء غالية » وقد أحكم النظار على عيتيه وتدلت ساسلته 
الذهبية على كتفه » وبرّق الاس فى إسيعه ؛ وبدأ يخطب : 

0 أمبا الساد: ١‏ © 

وكان السادة منصتين فى لمفة وتأثر ..- 

وتتايع الأطباء والشمراء يذكرون مايذ كرون من فصل 
النقيد وعبقريته وعلمه وخسارة الآمة بقدء 

وقال قائل لمباحية : « برجه اله ! » 


55 اإمسالة 


فقال صاحبد : < أما إنها لكسارة 1 > 

وكان ثة نك رث الثباب : عخرةق التمل » صوسل الاحية » 
يفتحم السفوف سنا سا يقسد إلى الئمة التى يتبارى عليا 
المطياء ل 

وتأقّف الناس وربموا شفاههم استكراه وغيظلا » لكليم 
سمتوا إجلالاً لحفل ؛ وباغ النتى حيث أراد وثم” أن يصمد » 
ناعترض مه الأأكف” ؛ ولكنه سمد .. 

وأخذته الميون من كل جانب » وكان ببسم وفى عينيه 
سخرية وثهانة ! 

وفغ الأعليب من خطيته فتتتحى 
الفتى إلى موضمه ء وثم” أن يتكام ‏ 
... ونظر إلهم ونظروا إليه 
وجوه وتناكرت وجوه ؛ ووقف الفتى ثاب فى مكاله » وارتقع 


.201 5 : 
صونه يدث جلارجل نفسه ؛ وهتف : 


عن «وقفه » وتقدم 


وتدافمته الأيدى وتارقت 


د أمها السادة ...61 

وسمها نلسادة وقوفا وأبسارثم إليه » ومشى يقول : 

«أشكرك ... 1ه 

وعرقه من عرف وم ينكره من جهل ؛ وندائموا إليه .. 
إنه هو ... إنه أحد 1 

تاذلك نوم البمث ولا ريب» : لها كل مستمع لساحبه .. 

ليت أعدء وم تأ كله وحوش السحراء » وم يحمله من 
خلوا إل تبره بوم حملوا الرفات” المجهول النسب من مجهل الصحراء 
إلى ملها ؛ ولكنه كان حيا يرزق , كان مهبىء نفسه ليانى أباخ 
خطءة جهر مها خطيب » وأ بين قصيدة نتلمها شاعى ؟ وأبرع 
سخرية أبدعها أديب ؛ تفعلب واظلم وسخر ... واستمع رأى 
للتاس فيه ميتاحيا » وأعمهم رأيه ٠‏ وبلغ الهد الذى أراد ويام 
ما شاء من الانتقام لنفسه ومن السخريه بالناس ! وعاش 1 

تمن سمين العريايم 


متت تت تت متت تطتحج ابطر سجرج تست تاه تبتر وتاي اميت تبت امقر رج وجي تت اتاج اميتي 


ترسل نسلمات موانية عن شرح طرق 
وتدرييات مله ك كين مجر عملية التحليل ٠”‏ 
النفسى لنفسك وأنت ف منزلك للتخلص 
من السوف والوم والحجل والكابة / 
والوسواس وم15 جيم الاشطارايات 
المصبية واأمادات لسار كش رب الدخان 
ومن الملل والآلام الجسدية وى تقوية 
الذا كرة والإرادة ودراسة الفنون 
النناظيسية كن أراد احتراف التتومم 
الغناطيسى والتأثير به عن قرب وعن بعد 
مسافات والحصول علد بلوم فى هذا الفن 
اكتب إلى الأستاذ الفريد توما مدير معهد 


العتايتها لعيت؟ بتحطت يمبحد ا جتحت مسترت يط ججي لطت رجت تقرطت امتج بحي لوبتت يفار طتراليتعائي” ها 


0 


اللمتت وحمي بجي 


إف هواة ا مغناطيسية وإل ال مصابيين بالاضطرا أب العصى 


الشرق 7١5‏ شارع الخايج اللسرى بثمرة يمسر وارفق بطلبك ١5‏ ملما طوابع لمساريث فتشهع الصلبات غانا وجؤع الزين 


م 000 


تققد رتت تا امتيطتج تارجتيا ربت تا ترا مختوتر 1 


سس سس ييه البسم 


هول آم العام الأمامم 
ل عجلة الرسالة القراء 

حية واحتراما وبعد : 8 

قرأت فى العدد ( 8ه" ) من الرسالة يمت عتوان ( المقيدة 
السافجة ) جوايا لحدود تمد سويم واعظ ( الوط ) وهو ينكر 
أزول ( ويعاممون للطمام على حبه مسكيتاً وينها وأسيرا ) فى أعل 
ألييت عللهم السلام وينكر صوعهم , ووقول إنها قسة موضوعة ؛ 
ولا ينبنى أن يحمل كلام الله تعالى على قصمة هذا شأمهاء وأن أقل 
تأمل فى هذه القصة بدل على أنها مسطنمة 

اث إتكاره ل يكن بشىء جديد . فقد سيقه بش 
أسلافه من إتكار تزول هذه الآية فى أهل اليبت عليهم الملام * 
وأدعوا بأن السورة مكية . على ألنها مدنية وقد ذكرها الرازى 
فى أربمينه » واين المرتفى » وارغشريء والقامى فىتفاسيرمم » 
والقراء فى معالمه » والنتوى فى شرح مطالمه ؛ والواحدى ؛ وعلى 
بن إراهم 0 وأو جز الثالى ؛ واسمد الزأهد ؛ والمكانن ؛ 
وأو التا سم الحسين ( وهو من شيوخ أهل السنة ) فى كتاب 
المتزيل 3 نسمة وعشرين سورة مدنية وذكر مها (هل أى) 
و يذكر خلاقا قبا . وعن عكرمة ؛ وابن السيب » والحسن بن 
أبى الحسن البصرى » وخطليب دمشق الشافى والثملى . وقد 
أوره القضية كا مي ىق لتغاسير و كرها هبة الل للفسر اليشدادى 
فى التاسيخ والنسوخ .وما أتشد فى هذا القام : 


وقال آمثر 
إدم لام وحتى متى أعنض فى حب هذا الثق 
فمل “زوجت ذلر” غير وف غيرههل أنىهل أتى 
وقال ويك الجن : 
شرف عحبسسسة مشر شرفوأ سورة هسل أق 
وولاء مرئ فى فتك سماء ذوءالمرش النتى 


ولاعم لله تعالى سدق تيانهم بإيثارثم الطمام السكين واليقم 


وفيا 


وقال امد وابن جبير والفخر الرازى فى تفسيره : 
( ذكر الواحدى فى كتاب البسيط أن آية ويطعمون الطمام 
نزات فعلى). وروي نزوهًا فعلى رشى الله عته ساحب الكشاف» 
وقد ذكر النسة بكاملها . وهكذا رواها الملامة أبو الممود فى 
تقسيرة الطبوع مهامش تفسير الفخر الرازى. وفى كتاب ينابييع 
الودة (صس"ة) عن موذق ب أحك أخرجه بسئده عن عاهد 
عن ابن عباس فى قوله تعالى : ( يرفون بإلنذر ويخاقون .وما كان 
شره مستطيرا؛ ويطعمون الطمام ٠٠:‏ ال) ميض الحسنان علمهها 
السلام قمادها جدها ل الله عليه وس ٠١‏ وروى القسة أيضاً 
وتزول ( هل أنى ) على النى (ص) . وذكرها القاغى البيضاوى 
فى تفسيره » وروح البيان والسامسة ء وق لباب التأويل فمماق 
التزيل للملامة علاه الدبن على بن تمد بن إبراهم البشدادى 
( ألعروف بالحازن) وعلى هامشه الكتاب المسمى مدارك التتزيل 
وحقائق التأويل تأليف الملامة أبى البركات عبد الله بن أحد بن 
ترد النستى . أما المازن فقد ذكر عن ان عباس أن الآية تزلت 
فى على بن ألى طالب » ثم ذكر القسة الخ وقال الفسنى : ( نزلت 
فى عل وذاطمة وجاريم ما فشة)» وذاك لا مرش الحستان وعوفيا 
وقد نذرواصوم ثلاثنة م فلستقر ض عل ئلاثة أصورع من الشمير 
قمادئته فاطمة كل نوم ساعا وخيزنه .وآاثروا ذلك على أئة 
مسكيتا ويتما وأسير . ول يذوقوا إلا اناء فى الإفطار ه فأتزل الله 
فيهم هذه الآية . وقال عبد الباق الفاروق العمرى : 
وسائل” مل أنى نص بحق على أجبته (هل أنى ) نص بحق على 

وهذا قليل من كثير ذ كرناء ليطلع عليه من يرأ رسالكم 
ألغراء . ولمل حشرة الواعظ يطلع على كلق هذه فيرجع عن 
رأيه الأول » وفى هذا خدمة لاعن 


« المراق » ل الشيم ملفا آل ترج 
خطيب الكاظمية 
الى ال ركتور على همسن عبر القاور 


كان خبراً ساراً فى الأوساط الأزهرية أن اشترك فى أسرة 
التحرير بمجلة 3 الرسالة » الثراء فى نهذ الأسبو_ ع كانب أزعرى 
جدديد هو الكتور على حسمن عبذ الفادر الحاسل على اك كتوراه 
فى الملوم الإإسلامية من جاممة برلين » والدرس بكلية الشريية 


كحة الزسالة 


الآن ؛ وبكلية أمول الدين من قبل . تأععطى هذا الكانب مع 
إخواة الأسائذة : عد الدنى وشد بوسف مومى ود عرفة 
وعبد الجواد رمضان وغيرثم من ي#سون الرسالة بأحالهم القيمق» 
الدليل الواشح على أن النبطة الأزهرية لم تتمثل فى 9 شباب 
المراغ > سب ء بل وى 3 رجال الرائى » تمثات أيضا بسورة 
مدعو إلى الإعان عستقبل الأزهس السعيد 1 ... 

ولكنى أحب أنأوجه إل الدكتور سؤالاً يدفن إل ترجبه 
الحرص عل طلب المق وذلك أننا سممنا وقرأنا فى غير ميفة أن 
ا لكنور أأتىمنذ حين على فريق م نطلبة كلية أسول الدبندرساً 
فى 2 مسطلح الحديث » ؛ فعرض خلال هذا الدرس بالتابى 
المليل والهدث السادق الإمام 5 أبن شجاب الزهرى 4 ووصقه 
بالاختلاق وانكذب على رسول الله ( ص ) , وبأيه كان مالا 
للأموين ولذلك اخترع جملة أحاديث دم قضيوم ورقع من 
شأنهم ؛ ومن أمثلة ذلك أن الزهرى لما رأى عبد الله بن الربير 
يستقل بأم الحجاز ء وأن عبد اللك بن مىوان يستولى على يبت 
القدس ويرفع فى السجد الأقمى قبة الصخرة ليسرف المجيج 
إليه ؛ نأ رأى ازهرى ذلك اختررع أحاديث شتى في قل بت 
المقدس » ومن ذلك .قوله على لسان الرسول سللوات الله عليه : 
دلا نشد الرحال إلا لثلانة مساجد: مسحدي هذا »ومسجد مكة» 
والسحد الأقمى > ! 

قال الدكتور ذلك مع إجاع الملماء على أمانة الزهرى 
وصدقه وورعه ؟ ومع أن التاريخ بروى أن عبد اللك بن مروان 
سأل الزهمري ؤات بوم عن الأمنى بقوله تنالى : « والذى تولى كبره 
مهم له عذاب عظيم > . ققال الزهرى : 3 هو عبد الله بن أبى 
إن سلول » ققال عبد املك : < لا . بل هو على بن أبى طالب © 
تاشتاط الزهرى مته غيظاً » وقال له : 9 لا أبإلك ٠.1‏ . أعل* 
تفترى أم على الله ؟1 » 

وحن ترجو اك كتور أن بتغضل بكلمة موضعة فىهذا الوضورع 
وظنى أن علة ‏ الرسالة » التى ذا , الدين والأذهس لن نشيق 
بكامة أو كلات حول هذا الوشوع ' لبطير» فهل يجيب سؤلنا 
الدكتور عبد الثادر ؟! 

( البجلات ) أصمر صمهة الثمر بام 


العئات الام ر موده 5 لزه 


إستفةتت جريدة < الأنياء الأدبية ؟ الفرفسية ججيح الأدياء 
الذين يكتبون بالفرةسية مستقسية عن الذافع الذى يحدو غير 
الفرنسيو للكتابة بالفرنسية» وكان بين دؤلاء فرج الله الحايك 
مؤّلف « برجوت ؟ وهاك جوايه : 

« تسألونتى اذا آخذ الائة الفرنسية كأداة لاتمبير. وجوانى 
على ذلك جواب الأكثرية الساحقة من الليئانيين » وحالتنا هذه 
خاسة بنا» فنحن لا نستطيع أن نقسل بين عبقتا لفرنسا» وبين 
تأتيرها الثاني عليئا . ذنحدن نميش فى وسط فرتمى » فرسى 
فى روحه ولنته »6 

ورم التباان العمين بين لمتنا إلاأولى المربية ء وبين اللغة 
الفرفسية » فنحن نبضم هذه إل درجة أننا أصبحنا نفكر الفرئسية. 
إن اللغة المربية غنية جميلة وسائنة » ولكن هذه المتبة القاعة بين 
اللذة المكاة واللغة لفتى ذكتها توف للسامع نوعا من النشويش » 

ونحن لا يسمنا أمام جواب الاأستاذ فرج الله حايك إلا أن 
البنثهسهذه المكانة الاأدرية الثى جملتهكانباً سرموقاً فى لغ ةأجنبية 

إلا أننا نستأذنه بأن نسحم ماحاء فى جوابه عن معدل 
اللبنانيين الذين يفكرون وبكتمون بالفرئسية فهو دون شك 
لا يؤاف أ كثرية كا يقول بل هو عدد دود جد ولا سما يمد 
اله الحديئة التى أوجدتها البكالوريا اللبنانية فى مماهد الندريس 
وبين النسء الطالع . هذا مع الم بأن التفكير والكتابة بالفرنسية 
(الحمور البسردية) 

دُامْرة فى الوسيقى بالمررر اللبلى الم يطاى 

ألنى اك كتور كيتاستون ستل مدبر المهد اللو لى البريطائى 
بالإسكندربة عماضرة فى هذا المهد محدث ما عن فن الوسييق 

وقد استمع هذه المماضرة كثير من حى هذا الفن وغيرهم 
من الطلاب » وكان بحث الددكةور فى هذا الوشورع دالا على خيرنه 
واقتداره . وقد عرف الدكور ستل الوسيق بأمها فن "أليف 
الأسواتلاثارة النبطة فى النفس . وقال نه لا كانت اللغة لان 
بالتعبير عن العاطفة أحياناً » فإن الرء يممد إلى إرازها بإشافة 
السوث والركة إلها 


ثىء ويحبة فرئسا شىء آآخر 


الرسمالة بد 


2 

وكان نما قله عن الوسر الأوربية أنها نتجت من غرين 
الأفراد على تعرف. نظام الجع بين الأسوات . على أن القليلين من 
الناس س حتى بين مارمى الوسيق -- يستطيمون تعرف مقام 
الريع فى الننم 

أما للوسبق المربية فقال عنها : إنه ليس ذيها تىء من نظام 
الوسيق الأوربية من حيث التأليف بين الأسوات » وإعا هى 
« خط واحد 4 . والأذن التربية مهما قل حسما تستطيع أن 
تتعرف الأرباع. وعيل الوسيقيون فى مسر الآن إلى إدخال بعش 
الزاكب اللوسيقية الأوربية على الوسيى المربية 

وحم الحاضى بحئه يذكر ما يجب على الساممين فى الحفلات 
الوسيقية من الأمو ركالإصتاء للتوقييع وحنب الحديث وعدم 
الائيان بحركات تؤثر فى صفاء جو الثناء والوسيق وجلاء 
روح القن 

وفاةَ الواستاز طبر اير 8 اوسن 


نمت أخبار الجزائر الأستاذ عبد اليد بن باديس رئيس 


جاعة المذاء وذعيم السحفيين والأدباء توفاء الله بومهمر بيع الأول 
الوافق ١5‏ إريل. وقدكان رمه الله من رحالات لاشرق الأفذاذ 
نفسية وعلً وخلتً 

ولد فى قسنطينة سنة 1١9‏ ؛ وأتم دروسه فى الزيتونة » 
وطوف فى بلاد اللشرق > ثم عاد إلى وطنه تأنشأ محلة الشهاب » 
واجتمع عليه تخبة من الالءة فى الجامع الأخضر ( الذى أسبح 
فما بسد مول الثقافة الدينية بالجزائر ) فسال وال فى دروسه 
وخطبه ومقالانه نيا وربع قرت يدعو إلى الإسلاح الدبنى 
والاجماتى والسيامى ء فأوذى وفن » ولكنه خرج من فتنته 
كالتير لم تزده النار إلا سفاء وإخلام] . عتد ذلك انمهت إليه 
الأنظار فى شال أفريقية » فتبوأ عرش الزعامة فى كل شع والبة 
فى كل قلب اسراويل كر عام 


أى الونستاز مجنائيل نسي فى فيالى الممر التام 


ظائت فى دبوان 2 ليالى اللاح العاله » شمر] متين الحبك » 
مشرق اللون ء قوى النيرة » «ؤمنا بذاته » وطلمت على" منه 


عاطفة لا تأستر مخيال إصبعها ولا تتلبى غير لباسها ‏ وكنت 
أود مده التشاعررية ألا تغرق فى لجج الوطنيات » ولا تفررغ 
حماستها فى كئوس الميام » أشكر لك أخي هديتك السلوخة 
عن قليكء وأتمى لقفك فترة لا تشيخ ... 


سير لمق 


كنت أقاب سفحات « وحى الرسالة 4 للأستاذ الكائب 
الكبير ساحب 3 الرسالة > أعل" الله براعته » فوقعت عينى على 
ما فى أدلى السفحة الناسمة والمشرين وأعلى السفحة الثلاثين 
من كلام جرى بين الإمام الشييخ عقد عبده طيب الله مضحمه 
وبين شيخ من رجال الحسكنة الشرعية . سأله الأستاذ الإمام 
فم يشتغل ؟ فقال : نسل النصارى الذين بدخاون الإسلام أركان 
الدين . ققال له : يكنى أن تقول صل وصم وزلك وحج . قغال : 
ولا بد أن نملهم الوشوء . قال : قل له اغسل وجهك ويديك 
إلى ميفقيك وامسح رأسك واغسل رجليك . تقال : ذلك 
لايكق ولا بد أن نماءه حدود الوجه من أبن يشدى” وإل أبن 
ينتعى . وقد أجابه الإمام بحدة نائلاً : قل له يفسل وجهه » كل 
إنسان يمرف حدود وجهه من غير حاجة إلى مساح ٠‏ 

شعرت بمد قراءة هذه الجل يحاجة الفقه الإسلانى إلى 
تيسير » وهذا يكوث بتألِف كتاب ينطوى على الباحث الفنهية 
كافة » ومتفتى به عن كل مطوكل وعغتصر : ويقرر دريسه 
فى الازهى وق سائر البلاد الإسلامية ليكون الفقه مأنوقا للناس 
على اختلاف معارفهم ومداركهم » وعاثء؟ مع للثقافات كمل تين 

وأما سس التبسير فيثم' لها التيسير ننسه » ومع ذلك 
قلا بد من الإشارة إلى بض هذه الأسس والطارائق والأشكال : 

١‏ - حذف الؤوائد النقهية مر مستحستات وأداب 
وإساءات ( وعال غير ممقولة ) 

؟ - استعرال اسطلاحات جديدة منظمةو إلناء الاسطلاعات 
الفدعة - فيا إذا يحقق اشطارامها - 

س ‏ لاحن بأسبل الالحكام وأيسرما لناس . فثلاً 
بقضى الحنفية بوجوب الور ونقض الدم إلوضوء . والشائمية 


3525 
دسا 


للأستاذ جمد مود رضوان 
لسهي سوو 

ذكر الأستاذ عبد القادر اللغرنى فى المده 0 من الرسالة 
عدوا كبيرا من الْآخذ الى رآها فى الجزء الثالث عشر م نكتاب. 
نهاية الأرب للتويرى » ولا يسع كل أديب وياحث إلا أن يحمد 
للأستاذ تلك الثية على تصوبب كتاب له قيمته الادبية كنهاية 
الاأرب خصوساً وقد وف إلى حد كير فى كثير من 7 نك 
النسوييات و إن أخطأه التوفيق أيشا فى كثير منها 

وللنويرى ساحب مباية الارب فى قلى مكانة لم يحتلها أدبب 
غيره من أدباء المصر التركى فهو أحهم إلى" وآثرثم عندى » إذ أن 
يينى وبينه - نوق إيمانى يمجهوده الجيار فى تصنيف موسوعته 
يجعلرن الي جلة ولا لقي للدم ؛ فيؤخذ بأحكام الشافمية 

وثلاً ينفى الشافمية بأرت الصلاة الابراهيمية فرض 
فى السلاة 2 مبطل للسلاذ ويمتيرون مس الرجل للدرأة 
ناقشاً لوضوثه . والهتفية يجملون الصلاة الابراهيمية فى السلاة 
سنة لا تبطل بتركها » ولا برون فى مس الرأة نقمنا للوضوء ء 
فيؤْخذ يأحكام الحنفية 

وهذا الٌازج الذهى ضرورى امام الإسلاى الدى مووحدة 
دبنية لا تتجزأ » وقد أشرت فى كتابى (النشربع الإإسلاى)(© 
إل بمض هذه الماتى بشكل فيه وع وشوح 

ولا مانع من مراجمة آراء الظاهرية والزيدية والأباشية 
وبعض فرق الشيمة للاستفادة من ملاحظهم والاستتارة بآراتهم 

وهذه تملية فها سلاح للسلين كثير ؟ فقد أنختتنا الحلافات 
أذى وأشبمتنا هوانا . وأرجو أن أسعع من الأساتذة الينيمتوا 
أخيرا فى موشوع الأزعس وإسلاحه رأبهم فى هذا الأ 

( القاهرة ) جمر فل خاي 


(1) سيصدر هذا الكتاب قريبا 


المظيمة -- آصرة الوطن وهى فوق كل آصرة” 
ولعل من القراء من مم 
مدد ذ عامين فى جريدة إل عام . ع ن التورى» ودعوت 
فيه إلى إحياء ذكرى هذا الأديب الننى ؛ ونوهت 
مضل موسوعته وما أشاد مؤرخو الاأدب بهاء وكان 
الصرية بمد ذلك الزء الثالث عشر من 
مهاية الأرب مشكورة ؛ وإن كانت لا آسير فى إحياء هذا الكتاب 
إلا م تسير السلحفاة 
وإذن ققد <ق على" وقد رأيت الأستاذ الغرى ينسقط الخطأ 
تسقط] » ويلتمس الل القاسا أن أثافج ‏ بالمق - ما وسمنى 
النقاح عن الؤاف نارة » وعن المسححين أخرى ؛ وهأنذا مورد 
ماكتب الأستاذ ثم أتبمه تقاثى له 
١1-(ص ١١‏ س١؟)‏ ول 2ننت<ها» سوابه 2ننتحهما» 
إذ أن الضمير برجع إلى المينين 
هذا ما قاله الأستاذ الناقد وأتول : إنه ليس على ذلك التمبير 
غبار » والمرب كثيرا ما تذكر الإننين - وخصوسا إذا كانا 
لا يكاد أحدها ينترد وذلك كالمينين واليدين والرجلين ‏ وتمبر 
)١(‏ ود النويري بالتويرة من أحمال بنى سويف 
كير كرى لمر عبوصم مصلا ى صاروء الرافعى 
رغب بعض حضرات الأدباء والشعراء تأخير بوم الاحتقال 
بتخليد 3 كرى الثفور له الأستاذ مسطاق سادق الرافى وتحقيقا 
أرغبتهم قروت طنة الاحتفال إتامته الساعة السادسة من مساء 
اجيس 144٠ / 1/7١‏ بدار ملس مدبرية الغربوة بشاررع الدرسة 
بطتطا - وترجو الاجئة حشراتهم أن يتصلوا بحضرة سكرتيرها 
الأستاة أمين حانظ شرف بطنطا إلى نوم الجمة 154٠/5/14‏ 
رئيس اللجنة 
ال كنور عير المزي لايك 
عضو تجلس الشيوخ 


أن أخرجت دار الكتب 


نوسنت 
جاء فى مقال الأستاذ مهد بوسف مومى النشور فى المدد 
الاغى ثلاث كلات ت محرفة وهذا سوامها : 


صفحة حمود | سطر خا صواب 
يه 037 وكذا الواح وك الواحد 
بقسية 1١ ١‏ ذلك مابزيد ذلك إلى مانزيد 
ايد 1١‏ إلكل هذا ١‏ 


إل ...كل هذا 


ازسالة كيه 


عنهها صية و بأحدهما صرة » قال الغرزدق : 
ولو ملك يداى به وشت لكات على لاقدر الميارٌ 

ققال يداى » ثم قال سنت وهو يمني لأيدين . 

وقال آخر : 7 
وكأن فى المينين حب" قرنفّل أو سفبل كلت به فاليكت 

ققال الميتين ء ثم قال كات قانرلت » وتال بمض الحدنين : 
قدتك بسينها المالى تاليا عجدك والفشل الشبير كيل 

ومن ثم فتعبير مهاية الأرب يح ليس عليه مأخك ... 

1 -(ص ه» س 1١4‏ ( : وادى إلى ذات المين وهو 
يقول : أن أول من يشمد لك بالتوحيد الج ١‏ 

قال الأستاذ الناقد : فقوله 2 ونادى إلى ذات العين » صوابه 
« وأوى إلى ذات الهين » -- أى مال ولأ إلى الجهة الى 2 
وأقول : لر أن « نادى 6 قريبة من 3 أوى 6 خط » نسكان 
ذلك كلام حسنا » أما وينهما ما بينهما » فى ذلك النخريح من 
التعسف ما قيه ء على أنه ليس ما يدعو إلى تخطائة نادى وتبدل 
غيرها بها » ويظهر أن ذكر ذمل الذول يمد فمل النداء - وعما 
متقاران ممنى - هو الذى أشكل على الأستاذ , .له يقل 
الاجتزاء بواحد مهما ويتيدل أوى بنادى » مع أن ذكر القول 
بمد النداء كثير ساأخ . ورب المالمين يقول 2 شر فنادق » 
تقال أن ريم الأعلى » ؛ ويقول « ونادى نوح ريه ققال رب إن 
اببى من أهلى » . فليس من غشاضة إِذن فى قول التويرى : 
< ونادى إلى.ذات الهين وهو يذول... الم 6 . إذا أعربت الطار 
والمجوور - إلى ذات الهين -- حالا من الشمير االستتر فى نادى 

م لص 7< س )1١‏ : قوله : 3 ققال ذتى منهم حدث 
السن » خطأ » وصوابه : لا حديث الس ؛ ؛ وعبارة السباح : 
2 يقال إلفتى حديث السن 2« فإن حزئت السن » تلت : 00 
بفتحتين 6 ء أى من دون إضافة حدث إلى السن -- 

وأقول : لا محل لهذ التخطئة : وإن كلام السباح الذى 
استشهد به الأستاذ » ليس فيه دلالة قاطمة على أن قولك 3 حدث 
السن » خطأ » وإنما يدل على أن قولك (حدث) يساوى فى ممناء 
قولك « حدبث السن » ؛ على أنك لو أشنت 2 حدث » إلى 
السن > إشاقة توضيح ما بمدت ولا تمنيت + وكيف وعبارة 
القاموس توُبد ما أذهب إلبه وهى ( ورجل حدث السن وحديثها 
بين الحدانة والحدونة قتي" ) وذلك واشج 


غ س ( ص 7١٠اس7‏ ) ؛ قوله < حتى بلغ مما إلى البح » 
سوابه 2 باغ ما الدحر > من دون حرق الطِر لاأن قمل البلوغ 
يتعدى بنفسه 

وأقول : لا أدرى كيف ينع الاأستاذ تشمين النمل ممتى 
ذمل آخر وهو مطرد على ألسنة الفسحاء وأعة البيان واللئة » 
ولست أستشهد بعل غير الذدى مستا سل وذلك كثير - ولكتى 
أذكر عبارة وقمت عللها فى كهاب ( ذقه اللئة ) لذلى منصور 
الثعالى أورد قيها الفمل بلغ ممدى بإلى » وكأنه شمعنه ممنى وسل 
أو انتغى ؛ والثمالى هر الثعالى . قال ص ثرلاه : 3 ومثله قوله 
عل وجل ( ومتكم من برد إلى أرذل العمر ) وثم لم بيلغوا إل أرذل 
النمر فيردوا إليه » 

ه- (ص .م١‏ س7 ) : « ويل إن النساء خلون به 
ليمدالنه لما » يمنى أن نسوة الدينة لا بائهن خير جفوة وسف 
لزليةا اعسأة الءزيز ذلون به ليمدلنه » وقد تبط فمل ( يمدلنه ) 
بالدال المهملة الشددة من فمل عداله إذا أقامه وسواه . قال الأستاة 
الذرنى : 2 إن الاأسوب والاأليق بإلفام أن تنكوث ( يمذلنه ) 
بالذال المعجمة مر العذل على معتى أن للنسوة حاون بيوسف 
وأخذن فى عذله ولومه على ماكان من جفو» لسيدته وإِنْه لاممنى 
للتعديل والتفويم هنا إذ ليس القام مقام تربية ولا تقويم ء وَإنما 
القام مقام حب وجفاء » 

وأقول : إنه لبس ثم داع ذا التسويب » وإن الكلمة 
لا هى يمد لنه كا ضبطوا الشارحون ولا يمذلته كا برى الاأستاذ 
الثربى ؟ وإما هى يد لنه بغير تشديد من الفمل الثلاق عدل 
عمتى حمطت ء والمنى ألهن خلورثك به ليجملته يمدل إلها 
وينمطف ء والدليل على ذلك ما يقوله ساحي الاساس فى مادة 
عدل ( وعدلته عن طريفه وعدلت الداية إلى طريقها : عدائنها) ؛ 
وهذا'الطربق يمدل إلى مكان كذا . وفى حديث عمر رضي الله 
عته  :‏ الجد كش الذى جمانى فى قوم إذا ملت عدلوق كا سد 
الهم 6. 

5 - (ص 585 س ؟) 2 قمرقوا المضر قماوه بثير تول » 
قوله ( لأملوه ) لمل سوايه (-كملوها) ‏ أى لوا كلمن الفشر 
وموسى وإ كانوا ل يمرقوا إلا الخضر ء ويشهد لا قلنا قوله يمد 


( قلا ركيا فى السفينة ) بألف الاثنية أى االحشر ومومى 


وأقول : إن ذكر اللإثنين ثم إادة الشمير على أحدها دون 


ع1 ارساة 


الآخر مما جرى عليه المرب فى تعبيرهم كا استشهدت ىأول 
هذه التصحيحات : وخصوسا إذا كان ثم مسوغ بلانى 
أو ممنوى لهذا الحذف ؛ وهذا السواغ ذكره الاأستاذ للناقد 
تفسه فى خلا لكلامه » وذلك ذوله : ( وإن كانوا لم يمرفوا 
إلا الأغر ) ل أن الحذف إب من أواب البلاغة الشبورة» 
قفوله ( غُملوء ) يتشمن محذوةاً ف [ ومومئ )ولك بره 
فى كثير من كلام العرب وى كلام اللّه» ألم تسمع إلى قوله تعالى 
< والذن يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونبا فى سيل الل 6 0 
قال بعض الفسرين : 3 إن الضمير فى ينفقونمها عائد على الفضة» 
واستننى بذلك عن عود الضمير إلى الذهب والفضة مما للدلالة » 

والمرب مخاطب الإثنين ينا 4 م تنص على أحدما دوث 
الآخر قتقول : ما فمل) با فلان ؟ وفى القرآن (فن ربكا يامومى) 
وأغفل هرون » وفيه ( فلا يمخرجتكا من الجنة قنشق » خاطب 
آدم وحواءء ثم نص فى إتهام امطاب على كدو وأغقل حواء » 
فلا فرق بين عبارة النويرى وهده الشواهد إلا أن هذه لاخطاب 
ونلك للنيبة ؛ وسيب الحذف واحد فى ابجع وهو التدويه بالأم 
غيبة أو خطاياً 

وقريب من هذا - أو عكسه - ما تفمله المرب من نسبة 
الفمل إلى الإثنين وهو لأحدما كقوله تعالى فى قسة موسي 
نفسها (فلما بلقا تمع يسْبها نسيا حوتهما) مع أن النسيان كان 
من أحدها لأنه قال (فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان) 
وكقوله تعالى : ( صيج البحرين يلنقيان ) وأحدها عذب والآخر 
ملحء ثم قال : ( يخرج منْهما الالو والرجان ) » وإنما يخرج 

الاؤاؤ والمرجان من املح لاامن المذب 

وهكذا يد التأمل فى لئة المرب غير قايل من السمة والرونة 
لا حل للازمت فيه .. 

رص ارس 0) : 2 قال مومى يارب عا ممت 
دعام بلمام على فانعع دعانى عليه قوله : 3 يما سعمت »© لمل صسوابه : 
دكا نعمت » أى امم دعافى كا مث ولام ... 

وأقول : إن فى هذه التخطثة غير قليل من التجنى على اللئة 
إذ أن مثل هذا التمبير عتد من تدوق أساليب المربية وقرأ كلام 
الله وأحاديث رسوله مييح سائع رائع » ولأقرتب المنى الواد 
أستمدى الإعراب فهو رائُدنا إلى السواب . وذلك أن (الباء) 


فى عبارة النوبرى للسببية و( ما) مصدرية » والمنى : 3 يارب » 
بسبب مواعك دعام بلمام على فاسع دعالى عليه © . وذلك كثير 
فى كلام الل وإليك الشواهد : 

(1) قوله تمال : 3 إن مترلون على أهل هذه القرية رجز 

من السماء عا كانوا يفسةون) أى إسوب ب فسقهم 

(ب) قوله تعالى : 3 قال لا :وا ذنى با نسيت » أى بنسيائى 

(ج) قوله تعالى : « ولكن كونوا ربائيين يماكاتم تعلمون 
الكتاب وبا كتم تدرسون 6 

(د) قوله تعالى ‏ وشبيه به عبارة النويرى لنظا ؛ ولوس 
كثله شىء - : ف فأما الذين سودت وجوهوم أ كترم يمد 
إعاتم فذوقوا المذاب اكت تكفرون » أى يسبب كفرك 

وبمد : قتي تصويبات الأستاذ الغربى - غير ما ناقشت ا 
كثير لاعل له ؛ كتسويبه ( الشيق بالليق ) وهو سجن 
ابراهم نحت الأرض مع أن الي كا فى القاموس هو المكان 
النيق . وقد خصصت عبارة التويرى بأنه حت الاأرض » وذلك 
هو اراد ف كل ذلك غتاء عن ( الطبق ) التى يأنى الناقد إلا أن 
يدها دسا ؛ وكتصويبه( التحيب بالنحيت ) والأولى صيحة 
:ؤدى المتى كا اعترف » وكتسويبه (تفوهت بنوهت) والاأوك 
تؤدى الممنى مع زيادة اقتضاها الجاز ال .. 

( القاهرة ) تر تود رمضالم 


مدرس بالججالية الأميرية 

عصصعص صم ممت 
إدارة البلديات ‏ طرق 

تقبل العطاءات مجلس الحلة 


0 
0 
3 الكبري البلرى لغابة ظير ١١‏ برايو 
7 
4 
4 


سنة +194 عن الوريد ثم كارديف ط 
1 

ونيوكاسل وتطلب الشروط من الجلس 3 
ا 


نظير سانة ملم ألكه 
2 


